تلخيص دروس الشيخ المحدث / عبد الله بن عبد الرحمن السّعد . 


لكتاب " مسائل الجاهلية التى خالف فيها رسول الله أهلَ الجاهلية " 


تلخد 
أبو الهمام البرقاوي 


(عملي في التلخيص) 

أو : أحمدٌ الله وأشكز دوما وذائمنا . 

ثانياً : هذه الدروس أَخِدتْ من موقع الشيخ , فكانَ الشربط الأو تاما ‏ والشريط الثاني نصفه مسائل الجاهلية ثم شرح سئن النسائي 
وآخره قرآن كريم. 

والشريط الثالث نصف مسائل الجاهلية ثم شرح سنن أبي داود . 

والشريط الرابع إعادة للثالث ! 

والشريط الخامس ثلثاه مسائل الجاهلية وآخره شرح سنن أبي داود . 

والشريط السادس كله شرح للمسائل وآخره جزء من القرآن الكريم . 

والسابع كذلك . 

ثالثا : بتوفيق الله ومنّته أن جعلّني من المهتمّينَ بعلم الشيخ المحدّث / عبد الله السعد الذي أفخرُ أنْ أكون تلميذا ولو بعْدتِ المسافات 
! فنسأل الله أن يمنّ علينا في الجمعة الأخرى أن نرفع لكم -1000- فتوى للشيخ -حفظه الله 

ثم نعقبها بتلخيص الموقظة , ثم نتوقف يسيرا فألخّص 'نظم الآجرومية " بشرح الشيخ الحازمي-أكرمه الله- ! 

ثم نعقبه بشرح " الترمذي " للشيخ السعد-حفظه الله- ! إن وفّقنا الله ! وبإذنه ومشيئته ! 

ونرفع لكم التلخيص على ست فقرات ! وتمنى من الإدارة أن تبقي الألوان كما هي ! 

حتى لا يذهب جُهدي هباءً منثورا ! 

فهي أدعى للقراءة ولا يمل ولا يكل قارئها بهذا النّسق -إن شاء الله- . 

ولعلنا نفرد في موضوع خاص- التقسيمات الجليّة في شرح مسائلٍ الجاهليّة - 

نضع كل تقسيم قاله الشيخ عبد الله السعد . 


الدرس الأول : 


الشيخٌُ محمد بن عبد الوهاب , ترجمثه معروفة وسيرته مشهورة ولا أريد أن أتطرَق إلى ترجمته وإلى سيرته لأن هذا معروف لديكم أو لدى 
أغلبكم . 


لكن سأتحدث عن منهجه حرحمه الله- وما تميّز به عن علماء مصره. 


وجد الشيخ سنة-1115- وتوفي سنة-1206 - وكان في زمنه الكثير من العلماء وطلبة العلم , لكنه تميّز على أقرانه , ووجد في 
عصره من هو أشهرٌ منه , وأكثرُ علماء , لكنه تميز عن جميعهم . 
فما الأسباب التى أدت بها إلى أن يكون مجددا لقرنه ؟!: 


1_ رجوعه في كلّ مسألة من مسائل الدنيا إلى ما جاء من كتاب الله وسنة المصطفى, وهي بيّنةً وواضحة 
وذلك يتعلق شيئين : 

1_ يتعلق بدعوته وسيرته 2_ بمؤلفاته التي كتبها . 

فلا يذكرُ قضية إلا بدليل شرعيّ . 


وانظر إلى كتاب ' التوحيد " أشهر كتبه فجعله مقسمة على أبواب , وجعل على باب آيات وأحاديث وآثارا من كلام السلف . 

ولا شك أن هذا الأمر أمر به كل مسلم , ألا يفعل فعلاً , إلا ما جاء في شريعته .! ٠‏ 

وتأمل ما قاله الله عزوجل لرسوله ( فاستقم كما أمرت , ومن تاب معك) ! ولم يقل ( فاستقم ) فقط , بل ( كما أمرت) أي : كما أمرك الله 
عزوجل . 

وفي حديث عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود ( أن النبيّ صلى الله عليه وسلم خط خطاً مستقيماً ثم خط عن يمينه وشماله 

خطوطا أخرى ثم قال عن الخط المستقيم "هذا صراط الله " وعن الخطوط الأخرى " هذه سبل وعلى كل سبيل شيطان يدعوا إليه " ثم قال 
أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السب فتفرق بكم عن سبيله ) 


رواه الإمام أحمد وبيعض كتاب السنن ومعجم الطبراني .. 


وعندما انقاد " أهل الكتاب" إلى ما يخالفُ ما جاءَ في كتبهم وما انزله الله عليهم من الشرع وذلك أنهم اتبعوا بعض أحبارهم " في تحليل 
ما حرم الله " أو العكس , فحكم عليهم بالكفر ! 

وبين أن هذا من قبيل اتخاذ الأرباب قال الله ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرياباً من دون الله ) . 

فجعل الذين أطاعوهم أريابا لمن أطاعهم ! 

وقال الله عزوجل في حق من أطاع أو سوف يطيع في سورة الأنعام ( وإنَّ الشياطين ليوحون إلى أولياؤهم ليجادلوكم , وإن أطعتموهم 
إنكم لمشركون ) . 


2_ نرّل النصوص الشرعية على الواقع ! ليس في أناس قد مضا وذهبوا ! لأنَّ الله ما أنزلَ الكتاب والسنة إلا لكي نتبعهما وما جاء 
فيهما ! وهى المسألة الثانية التى تميّز بها ! . 


فكثيرٌ منهم إن تكلم في نصوص القرآن والسنة ( لا ينزلونها على الواقع) ولا يرجعون إليها في معرفة حكم الناس ! أو لا يُرجعون 
النصوص على ما يقلونه من ؟أفعال ويفعلونه من أقوال ! 

فعم الشركُ وعم الضلال !!! وبيّن أن من استعان أو سأل غير الله وأن من لم يحكم بشرعه فهو كافر به ! . 

وقال عن عبد الوهاب بن عبد الله بن عيسى ' أنت وأبوك أشدُ من المنافقين الذي قال عنهم الله عزوجل ( إن المنافقين في الدرك الأسفل 
من النار ) " 

وقال عن عبد الله بن ويس " أنت من الكفار" لأنك دعوت الاس إلى الشرك , وأنت تعلمُ الحرمة والحجة مقامة عليك !. 

وكتب رسالة إلى مزيد آل فاضل-من زعماء البادية في زمانه- ( إن الناس لو سألتهم عما جاء به ابنُ عبد الوهاب لقالوا: ما جاء إلا 
من الكتاب والسنة , ولكننا قاتلنا الناس على ذلك وحاريناهم.!) 


3 أنّه دعا الناس إلى أن ينقادوا إلى كتاب الله وسنة رسول الله, فأول شيء بدأ بالدعوة والمشافهة والمراسلة , ثمّ أعلنَ الجهاد , وحارت 
من حارب دين الله , وكان فيما كتبه-رجل من آل حفظي من العلماء - للشيخ -عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب- ( أنتم تقولون كذا 
وكذا ) فقال له الشيخ عبد الله-رحمه الله- : نحن ألزمنا الناس بالتوحيد وحاريناهم على الشرك وألزمناهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ؟؟ , 
أنتم ماذا فعلتم ؟ ) فأعلنَ الشيحٌ الجهاد بعد أن تحالف مع الأمير محمد بن سعود حرحمه الله-! بعد أن دعوا الناس وكاتبوا من كاتبوا ! 
إلى ابتاع سنة رسول الله .! 

بين أن كثيرا من -أهل العلم- يعلمون أن فعل الناس شركٌ , ومع ذلك لم ينبّهوا من كان حاكما في زمانهم ! فسكتوا عن هذه القضية 
, فأدى إلى انتشار الضلال ! 


وأخبر -سبحانه وتعالى- أنه لن ينجو أحد من أليم عقابه إلا بعد أن يكون داعية إلى المعروف وناهيا عن المنكر كما قال تعالى : 
( وما كانَ ريك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ) فلم يقل ( صالحون )بل ( مصلحون) في ذاتهم مصلحون لغيرهم . 

وقال ( ولتكن منكم أمةٌ يدعون إلى الخير , ويأمرون بالمعروف , وبنهون عن المنكر أولئك هم الفلحون ) . 

وقال ( والعصر إن الإنسان لفي خسر , إلا الذين ءامنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق والصبر ) . 

وفي الصحيحين ( عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال 'كلكم راع وكلكم مسؤولّ عن رعيّته ) . 


وعندما كان الشيڂ في البصرة -حينما رأى الضلال- ألف كتاب " التوحيد ' وآذاه الناس وضريوه , ومرةً كان في " المدينة المنورة " وكان 
قريبا من حجرة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومع شيخه -محمد السندي- والناس يدعون ويستغيثون بالقبر ! 


4_ أنه كان-في أسلوب الدعوة- صار على كتاب الله وسنة رسول الله, بينما كان المنشتر في علماء وقته أنهم قالوا " لا يمكن لأحد أن 
يرحع للكتاب والسنة إلا بعد بلوغ الاجتهاد المطلق- ووضعوا شروطا !.! وإنما نرجع إلى ما كتبه علماء زمانا أو قبلهم ! فوقعوا في 
اتباع غير ما جاء به الشرع ! 

فسهل الأمر الشيخ محمد ! ووضع " ثلاثة الأصول " القواعد الأريع ' التوحيد " إلخ ... 

وتتمير هذه الرسائل -بالاختصار - وك مسألة مقرونة بالكتاب والسنة , ولم يميز بين العلماء والعامة من حيث- الرجوع إلى الكتاب 
والسنة- ف" ثلاثة الأصول" للعلماء والعامة ! . 

وبين أن على الإنسان أن يستدل ثم يعتقد !. 

فكتابه " أحاديث الأحكام " تجد أنه يقرن القضايا بالكتاب والسنة وعلى فوائد ما جاء فيها . 


5_ سار على طريقة " السلف الصالح " ويالذات طريقة " أهل الحديث " فكتاب التوحيد جعله على أبواب كالبخاري !. 

وقصة الشيخ سعد بن حمد آل عتيق حرحمه الله- عندما كان يطلب علم الحديث في الهند على الشيخ - نذير حسين و صديق حسن 
خان- كان يمر بالشخص ممن ينتسب إلى العلم فيدعوا على الشيخ " محمد بن عبد الوهاب " ويِؤْمِّنْ طلابه ! . 

وأتى الشيخ سعد إلى هذا العالم وأهداه " كتاب التوحيد " وقال له " اطلع عليه فهل فيه حق أو باطل " فعندما قرأه قال للشيخ سعد " هذا 
على طريقة البخاري وما فيه حق " فقال له " ألفه الشيخ محمد بن عبد الوهاب" فذكر أن هذا العالم تراجع! 


6 أنه جعلَ المعلومات التي ذكرها مقشمة على أقسام محصورة وجعل تحتها مسائل , وهذا أدعى إلى فهم القارئ , وتعلم السامع 
فمثلا كتاب " مسائل الجاهلية " جعله على مسائل , وكل مسألة مقرونة بدليل !! . 

فمثلا إلى مختصره في الفقه وهو " كتاب مفيد " فافتتحه بذكر أريعة قواعد تدخل في جميع مسائل الدين .! 

وكتابه " التفسير" من أحسن ما كُتبَ في التفسير على الإطلاق ! بعد انتهاء قرون السلف الصالح ! انظر إلى تفسير سورة يوسف ! 
استنبط فوائد عجيبة ! وكان يستدل ثم يعتقد !. 

فيقول في الآية كذا وكذا ثم الثانية والثالثة والرابعة ! كما في "كتاب التوحيد ' ! 

ذكر الله عزوجل في كتابه ' أقسام الناس" ففي صدر البقرة ( مؤمنون وكافرون ومنافقون) فلا يخرجٌ أحدٌ من هذه الأقسام , وجعل ممن 
ينتسب إلى الإيمان ( سابق بالخيرات, مقتصد ,ظالم لنفسه ) فلا يخر أحد من هذه الأقسام !! 


وإذا أراد أحدُ أنْ يتحدّث عن الصلاة , فلا بد أن يبين في كيفية إقامتها فعندما يستقرئ النصوص يجد أنها ستة ! 
1_ الإتيان بالشروط التي تسبقها . 

2_ يۇديها : 

3 يلتزم بأركائها . 

4 سننها ومستحباتها 

5 الصلاة جماعة مع المسلمين . 

6 الخشوع فيها . 


ثم إذا أراد أن يتحدث عن أقسام الصلاة من حيث أنواعها إلى ثلاث 

1_ ركن -الصلوات الخمس- 

2_ واجب-وهو فرض عين كالعيدين والخسوف والكسوف- وفرض كفاية كالجنازة- 
3 سنن -كقيام الليل والرواتب . 


ثم يقسم الصلاة إلى دخلها : 
1_ أركان . وهي إما أقوال-الفاتحة- أو أفعال -الركوع-. 
2 واجبات 


3 سنن . 


فحفظ كتاب الله , وقرأ كثيرا عما جاء عن السلف . 


وقال الشيخ عبد الله ابنه عندما دخل إلى مكة " كتب رسالة مفيدة إلى أهالي مكة , وبين ما يدعوا الناس إليه وقال ( نحن حريصون 
على الكتب التي تفسر لنا كلام الرب وكلام رسول الله ) فرحل الشيخ محمد إلى الحرمين وطلب على -محمد حياة السندي - وعلى - 
الشمري العبدي-وذهب إلى الأحساء والبصرة , وأراد أن يرحل إلى الشام لكن قصرت به النفقة !! وأثنى عليه محمد بن علي الشوكاني 
وعبد القادر البدران باطلاعه على كتاب الله وسنة رسوله وآثار السلف .! 

وجمع كتاباً في الحديث -من أحسن ما كُتب في أحاديث الأحكام - بل وضع أحاديث تتعلق في العقيدة -كالفتن- ولم يحرصه في 
الأحكام- وأودع أكثرمن -4000-حديثا , وفي الغالب ما يذكرُ حديثا في غير الصحيحين إلا ويذكر تصحيح الترمذي أو الحاكم أو 
غيرهم من أهل العلم .! 

وكتابه يتميز على كتاب" المنتقى ' وفيه -5000- حديثا . 

من ناحيتين : 

2 تميّز بنقل كلام أهل العلم . 

وكتب له شخص وسأله عن قضايا وذكر حديثا زعم أنه من كلام الرسول وهو-اطلبوا العلم ولو في الصين- وكان مما أجابه أنه حديث 
ضعيف ولا يصح للإنسان أن يستدل بحديث لا يعلمُ صحته !. 

وقي القسبر هما جاه إلى آي قولة ختالى مق كلق رد اله ا رها نرف انهم امات قا رم قا 9 خسو فال : 
مجموع ما جاء عن أهل العلم في تفسير هذه الآية ومنها - أن الإنسان يعمل العمل مخلصا مرادفا لما جاء به الشرع- ولكنه يطلب 
الأجر والثواب في الدنيا ! 

فهذا بيين أن قبول عمل الصالح أريع شروط : 

1 ان : 

3 اة . 

3_ أن يكون مؤمنا , فقذ يكونُ مخلصا متابعا وليس مؤمنا كما في حديث "عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له0' 
أوف بنذرك" !فلو كان النذر للأصنام لنهاه النبي عليه الصلاة والسلام , وهذا العمل كان عمرُ مخلصا لله متابعا لما جاء به لأنه 
معتكف , لكنه ليس مؤمنا , وكما في حديث " أن حكيم بن حزام قال للنبي عليه الصلاة والسلام إني كنث في الجاهلية أتصدق وأعتة 
وأتحنث فهل يقب مني بعد أن سلمت؟ " فقال له " أسلمت على ما أسلفت من خير - فبيّن أن الشرط المفقود هو الإيمان ؟ فالآن أسلم 
وءامن فقبلت !. 

4_ أن لا يريد ثوابَ الدنيا ! مثلا إنسانٌ يحكم بشريعة الله لتحقيق الأمن لا لتحقيق مرضاة الله وهو الخوف من الله ! إنما أراد الأمن ! 
فهذا الإنسان يكونُ قد ترك شرطا أو إنسان مخلصٌ مؤمنٌ أدى زكاته ليكثر ماله ! لا لتحقيق مرضة الله ! فهذا يكونُ قد ترك شرطا 
من شروط قبول العمل !. 

وهذا الكتاب" مسائل الجاهلية " وهي أن أهل الجاهلية كانوا يعملون بها فجاء الإسلام وحرَّم ذلك ! فقد يَنشأ المسلم وهو لا يعرف الجاهلية 
فجمع الشيخ هذه المسائل ! وحذرنا من اتباع أهل الجاهلية ! 

وهو على قسمين : 

1 إما أن يأمرنا الله باتباع ما شرعه وأمر به , وفي اتباع ذلك مخالفة , فقال ( فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك ) 

ا ا انها حلي ن ا ی ی چ کی !د 

2. أن الله عزوجل نصّ أنه من أفعال الجاهلية فلا تفعلوه كما قال تعالى ( ولا تبرَجْنَ تبرج الجاهليّة الأولى )! 

وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( أربع في أمتي من أمر الجاهلية ) ! 


والجاهلية + قنية إلى الجيل وهو كل ما يحالف عا عاد قى شريعة لله 1 فالطم هو ماجاء فى شريعته ,وطلم الفياء الدنيا ليس غلم 3 


والجاهلية تنقسم إلى قسمين : 

1_ الجاهلية الكبرى : وهي ما تنصرف إلا التي كان عليه أهل الجاهلية قبل بعثة رسول الله وقد انتهث بالبعثة ! 

فلا يصح أن يقال على سبيل العموم ( إن الناس في جاهلية ) .!! لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث قيس بن أبي حازم 
عن معاوية رضي الله عنه ( لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة إلى قيام الساعة ) .! 

2 الجاهلية الصغرى : وهي التي تكون في أزمان دون أزمان أو في بعض الناس , أو رجل مسلم عنده جاهلية ! كما ثبت في مسلم 
أن المي قال کی درز اف فت ج کت آنه عبر ا ين راح يانه .وبا غان عليه أفق الجاملية الطعن واليقن بالأثماف 
! وكما تقدم في حديث ( أربع في أمتي من أمور الجاهلية ) .! 

وهي باقية إلى قيام الساعة ! بل لا تقوم إلا عليهم كما في حديث أنس في صحيح مسلم ( لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله ) لأن 
الله يبععث ريحا فتقبصٌ أرواح المؤمنين ! ثم تقوم على شرار الخلق ! . 


1 أنهم ينسبون النقائص إلى الله 


وكان أهل الجاهلية ينسبون النقص على الله وهو على ثلاثة أقسام : 

1_ نقص أكبر : يوجب الكفر , وهو على ثلاثة أقسام : 

1_ ينسبونه إلى الله كنسبة الولد أو الصاحب أو تعطيل أسماء وصفاته . 

2 نسبة النقص إلى الشرع بأن يقال ( ليس في شرع الله تحقيق للكمال والسعادة ) أو ( الاستهزاء بالدين )! 
3 نسبة النقص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ( بأن يتهم بالكذب أو يُستهزأ به ) 


2 نقص أصغر :يوجب الكفر بقيام الحجة وذلك : 

1_ أن ينكر بعض أسماء الله وصفاته كفعل الأشاعرة والماتيردية وهذا لا يوجب الكفر إلا بعد إقامة الحجة! 
وقد قال الله ( ولم یکن له كفواً أحد ) وقال ( هل تعلم له سميا ) وقال ( ليس كمثله شيء ) ؟!؟! 

وقال الله لنبيه أن يخاطب الكفار ( قل يأيها الكافرون , لا أعبدُ ما تعبدون ) . 

وقال ( فصلٍ لرك وانحر ) 


3 نقص المعاصي وقلّة اتباع أوامرٍ الله عّوجل ! 


ثمّ ما الأسباب التي يجتنب فيها الإنسان انتقاص الله عزوجل وذلك في أمرين : 

1_ علم وهو -الإيمان- مترتب على قول واعتقاد وعمل , فمن لم يعمل فهو كافر بالله ! قال الله ( يرفع الله الذين ءامنوا منكم والذين 
أوتوا العلم درجات ) ! وفي صحيح مسلم من حديث عمر أنه سمع رسول الله ( إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضعٌ به آخرين ! ) 
2 العمل 


س 1:هل يصح قول ( جاهلية القرن العشرين ) ؟ 

ج: إن كان يقصد العموم فخطأ , وإن قصد انتشارها في هذا القرن فهو حق .! 

س 2: القسم الرابع الذي ذكرته يدخل في القسم الأول ؟ 

س3 : هل بعض المجتمعات زاد على الأول في بعض أمور الجاهلية ؟ 

ج: نعم زاد , وقال الشيخ محمد ( إن مشركي زماننا زاد على مشركين قبل ) ! 

س4: ما مجموعة كتب الشيخ في الحديث ؟ 

ج: كتب الشيخ محمد ألفت في مجلدات سميت ب ( مجموعة الشيخ محمد بن عبد الوهاب) فارجع لقسم الحديث ! 

س5: قلت ( إن الأشاعرة غير كفار ) ؟ 

ج : لم أقل هذا بل فيه تفصيل , فالمنكر لأسماء الله وصفاته ! قد يكون متأولاً أو جاهلا فتقام عليهم الحجة ! ولذلك حواريوا عيسى 
شكوا فقالوا ( هل يستطيع ريك أن ينزل علينا مائدة من السماء ) وقال في الحديث ( لئن قدر الله علي ) فعذره الله لجهله ! . 
س6: ما الشروط والموانع للتكفير ؟ 

ج : جوابه طويل وأدعه للغد .! 


الدرس الثاني : 

المسألة 

2 أنهم يجعلون لله شركاء في الملك : 

وذلك في عبادتهم لغير الله عزوجل , واستغاثتهم ودعائهم بغير الله سبحانه وتعالى , وجعلوا لله مشاركا في ملكه , وهذا من جملة ما 
وقعوا فيه في الشرك : 

والشرك يكون في ثلاثة : 

1_ الريوبية : 

2 الألوهية : وهو شرك العرب , لكنهم وقعوا في بعض الشرك في جانب الربوبية , كنسبتهم المطر لغير الله عزوجل لحديث زيد بن 
خالد الجهني ' أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال في صبيحة لليلة المطر بعد صلاة الفجر هل تدرون ماذا قال ربكم , قالوا وماذا قال 
؟ قال : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر , فأما من قال -مطرنا بفضل الله ورحمته- فذاك مؤمنٌ بي كافر بالكوكب , وأما من قال- 
مطرنا بنوء كذا وكذا- فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب ! وهو من جملة ما وقعوا فيه في شرك الريوبية , كذلك تعليقهم للتمائم ! كذلك 
السحر الذي وقعوا فيه. " 

والإشراك في ملكه -يتعلق بالريوبية - ! 

3 الأسماء والصفات : 


وقال الله عزوجل لرسوله ( قل هو الله أحد ) ! 
وكانوا في بعض أنواع الشرك أكثر من غيره -فأكثر ما وقعوا فيه شرك العبادة - 


3_ جحد أهل الجاهلية القدر : 


وإنكارهم لذلك , فجاء الشرع بمخالفتهم , وأثبت الله عزوجل القدر فقال ( وما أصابكم من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في 
كتاب من قبل أن نبرأها ) 

ولا يكون الإنسان مؤمنا بقدر الله حتى يؤمن بمراتبها وهي: 

1_ الإيمان بعلم الله السابق بما كان ويما سوف يكون ويما لم يكن لو كان كيف يكون ؟ ولم ينكر أحدٌ ممن تقدم من الناس-من أمة 
محمد - علم الله السابق إلا القدرية الأولى وقال الشافعي وغيره ( ناظروهم في علم الله السابق إن أنكروا كفروا وإن أثبتوا قُسموا ) وقالوا : 
لا يعرف الله الشيء حتى يقع ! وهو مناف لما جاء في الآيات والأحاديث, بما كان وبما سوف يكون وبما لم يكن لو كان كيف يكون ؟ 
2 الكتابة , فالله عزوجل كتب مقادير العباد , وقدر هذه المقادير لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام 
قال ( إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة ) وحديث ابن عباس مرفوعا وموقوفا قال ( قال الله عزوجل للقلم- 
اكتب- قال : وماذا أكتب قال: اكتب مقادير كل شيء فجرى القلم بما هو كائنٌ إلى يوم القيامة ) 

3 مرتبة إثبات المشيئة له , وأنه ما شاء كان , وما لم يشأ لم يكن , كما قال ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله ) وأنكرها بعض القدرية 
فقالوا ( إِنَّ الله لا يستطيع أن يهدي ولا يُضِل , إنما نصب الأدلة فمن سلك الهداية سلكه ومن سلك طريق الضلالة سلكه) ولا شك أن 
هذا باطل , فقال الله ( يهدي من يشاء ) و( يضل من يشاء ) 

4 مرتبة الخلق , وأنكرها بعض القدرية فقالوا ( إن الله لا يخلق فعل الإنسان بل الإنسان يخلق فعله ) وهذا باطل لقول الله تعالى (والله 
خلقكم وما تعملون ) ولذلك يقال عليهم (مشركة الأفعال ) وجعلوا من يخلق مع الله ! تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . 


فأنكر بعض الجاهلية القدر ! ومن ذلك- قول عنترة لعبلة : 

يا عينُ أين المفرٌ ؟*** من المنيّة إذا كان رتي الذي في السماء قضاها ** 

واحتجاجهم بالقدر على ربهم -سبحانه وتعالى- وذلك في قول الله عنهم ( لو شاء اله ما أشركُنا ...) فاحتجوا بقدر الله السابق ! فهناك 
من أنكره ! وهناك من احتجٌ به ! فأنكرٌ الله عليهم ذلك , وأنه ليس للإنسان أن يتحجٌ بالقدر , إلا عندما يفعل الإنسان ثم يتوب من 
بعده وذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم " إن موسى قال لآدم أنت أخرجتنا من الجنة " فقال له 
آدم " كيف تلومني على شيء كتبه الله قبل أن يخلقني بأربعين سنة ؟ فقال النبي فحج آدم موسى فحج آدم موسى !! واختلف العلماء 
وأفضلها قولان : 

قال ابنُ القيّم : يصح للإنسان أن يحتج بقدر الله السابق عندما يتوبُ من معصيته , لأنه شيء قد تاب عليه ! وهو مكتوب ! 

قال ابنُ تيمية :إن آدم لم يحتج بالقدر على المعصية , إنما احتجّ بالقدر السابق على المصائب , وأن خروج آدم من الجنة بقدر الله 
ومما كتبه , فاحتج على موسى بهذه المصيبة بما قدره الله وضاه وقدّره . 

والأمر محتمل , وإن كان جوابُ ابن القيم أقرب إلى ظاهر النص ! 

المقصود : أن بعض المشركين احتجوا بقضاء الله وقدره , وبعضهم أنكر قدرالله السابق , فجاء الإسلام وأثبت القدر , وما زال كثيرٌ من 
الاس يحتَجُونَ بالقدر فإن أذنب تقول له (تبْ إلى الله ) فيقول -هذا قدرٌ الله -! 


4 مسبَّةٌ الدهر : 

المقصود : أن يعيب الإنسان الدهر , ويجعل ما يصيبه من حياته , فيُرجِعِه إلى الدهر , وبسبٌ الدهرٌ بذلك وثبت في الصحيحين من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( قال الله عزوجل : يؤذيني ابن آدمَ يسبُ الدهر , وأنا الدهر كلّه) 
فجاء الإسلام ونهى عن ذلك وأنه يجب أن يصبر الإنسان ! 

وأمّا أن يخبرٌ الإنسان بالدهر ( هذه أيام وقع على المسلمين فيها ضعف) فهذا ليس من قبيل الدهر بل من باب الإخبار كما قال الله 
تعالى ( في يوم نحس مستمر ) على من عصاه !! 


ومن سب الدهر على أقسام : 

1_ أن ينسب الحوادث إلى الدهر,فهذا كفر وشركٌ أكبر كما حكى عن الدهرية (نموتُ ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر) 
2 من يعتقد أن الله عزوجل هو من بيده الدهر مع ذلك يسبُونه , فهذه تق على الله ,وهوكفر .. 

3 أن يسبٌ الدهر لا يقصد سب الله ! فهو كبيرة من الكبائر ! 

4 أن يُخبر أن هذه أيام سوداء بالنسبة له ! وبالنسبة للمسلمين ! فهذا لا بأس به ! 


5 إضافة نعم الله عزوجل إلى غيره : 

والدليل ( يعرفونَ نعمت الله ثم ينكرونها ) فكان كفرٌ نعمة الله منتشرا كقول قارون ( إنما أوتيته من علم عندي ) وكما في الصحيحين 
ونسبة النعم لغير الله على أقسام : 

1_ أن ينسب النعمة إلا فلان من الناس أو إلى نفسه-بجده- وأن الله لم يدر ذلك فهو شرك أكبر ! 

3 إن كين ا بهذه النعمة , لكن يجعل العبد مساواة مع الله في هذه النعمة ! كما جاء في كلام إبراهيم النخعي أو ابن عباس 
رضي الله عنهما ( هذا من الله ومنك ) أو ( من فضل الله وفضلك ) أو ( من مال الله ومالك ) فهو شركٌ بالله ! بالألفاظ وقد يكون أكبز 
حان اعتقدت المساواة- وأصغر -إن لم يعتقده- ! 

لاك الان معترفا ةة الله ومؤديا لشكر الله إلا بأشياء هذه + 

1_ أن يعترف بأن هذه النعم-نعما- لا نقم ! وأن لا يجعلها مساخط ! 

2 أن ينسبها إلى المنعم -وهو الله عزوجل - !! 

3. أنْ يؤدي حقّ الله عزوجل في هذه النعمة ! فإن كانت في الصحة (يكون بالتكاليف والعبادات لا في معصية الله ) وان كان في المال 
( أن يزكي ) 

4 أنْ يشكرٌ المنعمَ بلسانه كما قال تعالى ( ولئن شكرتم لأزيدنكم ) ! 

5_ أن يحيّث بها , كما قال تعالى ( وأما بنعمة رتك فحيّث ) . 


8 الكفر بآيات الله . 

9 جحد بعضها . 

0_قولهم ( ما أنزل الله على بشر من شيء ) 

1_ قولهم في القرآن ( إن هذا إلا قول البشر ) 

2_ القدح في حكمة الله 

3_ إعمال الحيل الظاهرة والباطنة في دفع ما جاءت به الرسل كقوله ( ومكروا ومكر الله ) ( وقالت طائفة من أهل الكتاب ءامنوا بالذي 
أنزل على ءامنوا وجه النهار واكفروا آخره ) 

4_ الإقرار بالحق ليتوصلوا به إلى دفعه كما في الآية ! 

5 التعصب للمذهب كقوله فيها ( ولا تأمنوا إلا لمن تبع دينكم ) 

6 تسمية اتباع الإسلام شركا كما ذكره في قوله تعالى( ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي 
من دون الله ) الآيتين .. 


7 _تحريف الكلم عن مواضعه 


الدرس الثالث : 

قال الشيخ عبد الله السعد / 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ( المسألة الثامنة والأربعون , الكفر بآيات الله ) : 

الشرح : 

هذا الكفر سواء كان بجحدها أو بتكذيبها أو بعدم الإيمان بها مع الإقرار بصحتها وصوابها ! لكن مع عدم الإيمان بها , وسواء كان هذا 
الكفر هو في جميع هذه الآيات أو في بعضها ! 

فكما تقدم أن هناك من كان معطلا تعطيلا أكبر -عافانا الله- كالدهريين الذي قالوا ( نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر ) ومنهم من 
كان تعطيله دون ذلك فعنده إيمان بريوبية الله وبشيء من أسمائه وصفاته , ولكنه يشرك في عبادته , وهذا الشركُ أيضا كفرٌ بالآيات 
التي تفرد الله عزوجل بالعبادة وتدعوا إلى ذلك . 

والكفر في اللغة ( التغطية والستر ) ويسمى الزارع كافرا لأنه يغطي البذرة في الأرض .! 

واصطلاحا وشرعا ( عدم الإيمان بما شرعه الله سبحانه وتعالى ) 

وآيات الله تنقسمُ إلى قسمين : 

1_ آيات شرعية : وهي ما أنزله الله على أنبيائه ورسله , وما أوحاه إلى المصطفين من عباده . 

وهي على قسمين : 

1_ آيات محكمة : كما قال تعالى ( هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وآخر متشابهات ) 

2 آيات متشابهة. : 

2 آيات كونية : وهي مخلوقاته , وهي على قسمين : 

1_ في الأنفس : كما قال تعالى ( سنريهم ءاياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ) 

2 في الآفاق : 

فالكفار كما ذكر الله أنهم كفروا بآياته ولم يؤمنوا بها , ولم يتبعوا ما جاءَ فيها , وهذا كفرٌ شاملٌ للقسمين فهناك من كفر بالآيات الشرعية 
, ومنهم من زاد بأن عطّل الله عن فعله-تعالى الله عن ذلك علوا كبير- وهم الدهرية وعلى رأسهم فرعون ( المعطل الأكبر) !! 

ويجب على الإنسان أن يعترف بكلا الآيتين فأما الكونية : فيعترف أن الله من خلقها وأوجدها من العدم , والشرعية : أن ينقاد ويستسلم 
لها , ويحمل المتشابه على المحكم ! ولا يتبع المتشابه فقط ! كما هو بالنسبة للخوارج والجهمية !! فاتبعوا المتشابه وتركوا المحكم ! 
والكفر إما أن يكون التكذيب : 

1_ جحدا وإنكارا وتعطيلا 

2 متابعة , كأبي طالب - أو هرقل- كما في حديث ابن عباس عن أبي سفيان أن هرقل علم أن النبي على حق وأن الذي بشر به 
عيسى منطبقٌ على محمد لكنه لم يتابع وقال ( إنما أردت أن أختبركم فسجدوا له ) فقدم الدنيا على الآخرة ! فهؤلاء ءامنوا بهذه الآيات , 
ولكنهم لم ينقادوا ولم يتابعوا ! وهذه من شروط ( لا إله إلا الله ) 

وقال الله تعالى ( وجحدوا بها واستيقتنها أنفسهم ظلما وعدوا ) !! 


9_ قولهم ( ما أنزل الله على بشر من شيء ) 
وهذا تكذيب للأنبياء والمرسلين الذين اصطفاهم من عباده !! فأنكروا أن الله أنزل على عباده وخلقه ما أوحاه عليهم من الوحي , ولم 
يؤمنوا ! وهذا أيضا من الكفر بآيات الله ! لكن الشرعية ! وذلك بإنكار النبوة !! 


واعلم أن تكذيب النبوة الأنبياء على أقسام : 

1_ التكذيب بنبوة كل نبي , وجحد رسالة كل رسول , وهذا مثل المجوس وعباد الأوثان !! 

2_ الإيمان ببعض نبوة الأنبياء وتكذيب آخرين ! كقوم عيسى ! وكالنصارى ءامنوا بعيسى وكفروا بمحمد -فمنهم من ءامن ومنهم من 
كفر- 

3_ الإيمان بنبوة بعض الأنبياء , ولكن قولّهم ( إن النبي هذا مبعوث لقومه ,ليس لكل الناس ) كما في بعض أهل الكتاب ءامنوا بمحمد 
صلى الله عليه وسلم من وجه , ولو ءامنوا إيمانا كاملا صادقا فهناك من أهل الكتاب من قال ( بعت النبي للعرب فقط ليس للناس 
كافة ) ! وهذا نوع آخر 1 2 

والواجب : الإيمان بنوة جميع الأنبياء والمرسلين , وأن النبي خاتم الأنبياء وشريغعته ناسخة لجميع الأنبياء والمرسلين , ومن أركان 
الإيمان ( الإيمان بنوة الأنبياء والمرسلين ) 


1 قولهم في القرآن ( إِنْ هذا إلا قول البشر ) : 

نعم وهذا من جملة كفرهم وتكذيبهم بآيات الله , وهو قولهم ( إن القرآن قول البشر ليس كلام الله ) أو قولهم ( إن القرآن من بعض أهل 
الكتاب بقولهم ( لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين ) . 

وهم على أقسام : 

1_ منهم من قال ذلك وجحد وكذّب . 

2 منهم من ءامن به وأن الله أوحاه إلى نبيه , لكنه عطله ولم يتحاكم إليه وهذا نوع تكذيب ! وقال الله تعالى ( فلا وريك لا يؤمنون حتى 
يحكموا فيما شجر بينهم ) وقال ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) وقال ( إن الحكم إلا لله ) ! وغيرها من الآيات في 
الأمر على التحاكم بشريعة الله . 

3 أن يقول الإنسان -والعياذ بالله- ( يجب أن نتحاكم إلى القرآن ) لكنه مخلوق وليس من كلام الله وهو كلام ( الجهمية والمعتزلة 
والأشاعرة ) وإنما هو " عبارة عن كلام الله " وهو نوغ تكذيب وليس هذا مثل الثاني ! 


والواجب: أن نؤمن أنه كلام الله عزوجل , وأن نطبقه ولا نخالفه ! 


2_ القدح في حكمة الله : 
من جملة ما وقع فيه الكفار ( الطعنُ في حكم الله )وعدم الإيمان أن الله ( العليم الحكيم الخبير ) ! 
وقالوا ( كيف ينزّلُ الله على محمد , ولم ينزّله على رجلٍ من القربتين عظيم ؟) فرد عليهم ( أهم يقسمون رحمة ربك ) ؟ وهو على أقسام 


1_ إنكار حكمة الله مطلقا , وأنّ الله لم يبعث الأنبياء والرسل , وأن الله ترك الناس وقد قال تعالى ( أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم 
إلينا لا ترجعون * فتعالى الله الملك الحق) وقال ( وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظنٌ الذين كفروا فويل للذين كفروا 
من النار ) ! كالجهمية والأشاعرة فعطلوا حكمة الله .م وقالت المعتزلة ( كل شيء لا بد له من حكمة ) وأؤجبوه على الله , وأهل 
السنة والجماعة يقولون ( الله هو من يوجب على نفسه لا أحدّ يوجبٌُ عليه ) ! والله من أسمائه " الحكيم " ومن صفاته " أنه حكيم " . 


3_ إعمال الحيل الظاهرة والباطنة في دفع ما جاءت به الرسل كقوله ( ومكروا ومكر الله ) ( وقالت طائفة من أهل الكتاب ءامنوا بالذي 
أنزل على ءامنوا وجه النهار واكفروا آخره ) 
وهذا من جملة التكذيب بآيات الله ! بعدم العمل بوحي الله ! الذي وقعَ فيه أهلُ الكتاب والأمّيين من الجاهليين ! 


وقال بعض اليهود " ءامنوا بالذي أنزل على الذين ءامنوا وجه النهار واكفروا آخره " فعندما تعزمون الإيمان فتقولوا -أننا لم نجد أنه دين 
حق وصواب - فهذا يوجب الشك لغيرهم ! فيدعوهم إلى الردة والكفر ! 

وهو بعض ما وجدوه من محارية وكيد للإسلام ! فأهل الشرك يحاريون ليل نهار هذا الإسلام ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره 
المشروكون والكافرون 

والحيل على أقسام : 

1_إما أن تكون في أصل الدين وكتابعة الرسول 

2 في بعض القضايا التي جاء بها الرسول وهي إما أن تكون " كفرا أكبر" أو " كفرا أصغر" 

3_ في بعض الحيل التي وقع فيها من ينتسب إلى الدين والعلم ! وذلك في ردّ ما شرعه الله وأوحاه ومن ذلك ما يسمى ب " التيس 
المستعار" وهو أنه الإنسان عندما يطلق زوجته ثلاثا فيريدها فيتفق مع رجل يتزوجها ثم يطلقها حتى يحللها , وهو ما يسمى ( نكاح 
التحليل ) , أومن جملة حيلة ما يسمى ( مد عجوى ) 

وهذه حيلة للتحايل على الربا ! والحقيقة " أن حيل الربا كثيرة " وهذه ليست مثل حيلة من كان على القسم الأول !فالأول كفر ! 

4_ نوغ من الحيل أو فاه للحيل مثل ( المعاريض ) وذلك عندما يحتاج الإنسان أن يعرّض ومن ذلك في النكاح والزواج ! فشرع الله 
أن يعرّض للمعتدة بقوله ( تصلحين أن تكوني زوجة ) ! يريد خطبتها بعد العدّة ! 

أو مثل " التاجر " يسألك عن رجل يريد قتله ! هل رأيته ؟ فيقول " ما رأيته " يريد قبل ساعة أو في هذا المكان ! 

أو تقول " غير موجود ' وتشير إلى مكان آخر ! وهذا مثل ' كذبات إبراهيم ' . 

والمعاريض لا تجوز إلا وقت الحاجة ! ولا تجوز وقت الشراء والبيع بشتى الأنواع !! 


4_الإقرار بالحق ليتوصلوا به إلى دفعه كما فى الآية ! 

يعني هذا داخل من جملة الإحتيال ! فيقرون بالحق -بزعمهم - حتى يقوموا برده ! فأقروا بالحق أول النهار ثم أنكروا هذا الحق حتى 
تتوصلوا إلى دفعه ! 

5 التعصب للمذهب كقوله فيها ( ولا تأمنوا إلا لمن تبع دينكم ) 

وهذه مسألة مهمَّةٌ , ويكثرُ وقوع الناس فيها وهي على قسمين : 

1_ أن يتعصب لدينه الباطل ! كأهل الكتاب !! وجاء اليهود فقالوا " ما يعرفها إلا نبي " وقالوا له " منْ يسألك وبوحي لك؟ " فقال " 
جبريل" فقالوا " هذا عدوٌ لها ! . 

وكحديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه " في قصة وفاة أبي طالب فجاء له رسول الله يصلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام 
وقال له قل " لا إله إلا لله " كلمة أحاج لك بها عند الله ؟ " فقال له أبو جهل وابن أبي أمية " كيف تدغ ملّدّة عبد المطلب ؟" فمات 
على ملة عبد المطلب ! تعصبا لها ! 

2 التعصب في المنتسبين إلى الإسلام , وذلك أن يتعصب الإنسانٌ لأبيه ! أو لأهل بلده ! أو لشيخه الذي تعلم عليه ! أو لمذهبه ! 
وما أكثر هذا فيمنْ ينتسبُ إلى الإسلام !!! حتى وصل الأمر إلى كثير من الناس أنهم وقعوا في شرك الطاعة ! 

حتى ذكر أن بعضهم أردا تحريم نكاح الحنفي من الشافعية ! لكنهم قالوا ننزلهم منزلة أهل الكتاب ! أو الصلاة تقام ولا يصلي مع الإمام 
لأنه ليس على مذهبه !! فالواجب ' أن يتبع الإنسان سنّة رسول الله , وأنْ يكونَ مرجعه الكتاب والسنة ' وأنْ يستدلٌ ثمَّ يعتقد ! ويقولون ' 
منْ أنت حتى تخالت هذا العالم الفلاني ؟ " كون هذا الشخص أعلم منه وأقدم ! لا يعني أن الحق دائما معه ! فمن اعتقد ذلك فقد وقع 
في شرك الطاعة ! والمتابعة نوع من أنواع التوحيد ! فلا يقدم شيء على الكتاب والسنة وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة مع 
قصة الشيطان فقال له النبى -ص- صدقك وهو كذوب !! . فصدقك فيما قال لك فيه لكنه كاذب فى أصله ! 


الدرس' الرابع : 


6 تسمية اتباع الإسلام شركا كما ذكره في قوله تعالى( ما كان لبشرٍ أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي 
من دون الله ) الآيتين .. 

7_تحريفٌ الكلم عن مواضعه. 

8_ لي الألسنة بالكتاب . 

9_تلقيث آمل الهدى بالكجأة والحشوية . 

0 افتراء الكذب على الله . 

1 التكذيبُ بالحق 

2_كونهم إذا عُلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى إلى الملوككما قالوا ( أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض) 
3_رميهم إياهم بالفساد في الأرض , كما في الآية . 

4 رميّهم إياهم بانتقاص دين الملك كما قال تعالى ( ويذرك وءالهتك ) وكما قال ( إني أخاف أن يبدل دينكم). 
5 _رميهم إياهما بانتقاص ءالهة الملك كما في الآية . 

6 رميهم إياهم بتبديل الدين كما قال تعالى ( إني اخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد ) 

7 _رميهم إياهم بانتقاص الملك كقولهم ( ويذرك وءالهتك ) 

8 دعواهم العمل بما عدهم من الحق كقولهم ( نؤمن بما أنزل علينا ) مع تركهم إياه 

9_ الزيادة في العبادة , كفعلهم يوم عاشوراء 

_70نقصهم منها كتركهم الوقوف بعرفات 


قال الشيخ المحدّث / عبد الله السعد . 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : 


6 تسمية اتباع الإسلام شركا كما ذكره في قوله تعالى( ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي 


تسميتهم لمن اتبع كتاب الله عزوجل واقتدى رسول الله صلى الله عليه وسلم , من قبيل الشرك بالله , فردً عليهم الله ( ما كان لبشر أن 
يؤتيّه الله الكتاب والحْكُمَ والنبوّة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنْتم 
تدرسون ) . 

فالأنبياء 0-عليهم الصلاة والسلام - لا شك أنهم دعوا لعبادة الله , وجردوا الإخلاص والمتابعة , وهؤلاء أي الأنبياء- إنما أخبروا عن 
الله عزوجل وأمروا بما أمر الله به . 

فلا شك أن هذا من كفرهم وكذبهم بآيات الله , فالأنبياء والرسل إنما دعوهم لعبادة الله وحده لا شريك له . 

فما قاله هؤلاء 0 من الكذب على الله وعلى رسله 0 


7 تحريفُ الكلم عن مواضعه. 

وهذة المسألة والخضلة من الحضال . مشهورة عند أهل 'القذاب ,.وتكر الله أنهم حرّفوا وبدّلوا , وأنَّ هذا التحريف الذي وقعوا فيه على 
نوعين : 

1 اما فى تفر الگا من حيث اللفظ . 

2_ وإما تغيير من جهة المعنى . 

والأول. - تير اللفظ علي قسمين : 

1_ الزيادة , ك كتابتهم الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله . 

2 الان , قي الو ما وسكت له به سول مد ی بكو عا بن باسرل عة الا وا 


والثاني-تغيير المعنى : 

أتهم غيروا بعض المعاني التي جاء بها الوحي ! وبعضُ هذه الأَمّةِ قد وقع في هذا التحريف . 

وهم على قسمين : 

1_ تغيير أواخر الكلم , كفعل بعض الضالين بفعل ( وكلّم الله موسى ) فقال له بعض أهل السنة أين أنتم من قوله تعالى ( وكلمه رنه ) 
؟ 

2 تحريف المعنى والمراد من اللفظ , وقد وقع فيه كثير من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة !.! 

والرافضة وقعوا في ذلك - وهم بذلك ويغيره - كفا , لأنهم ألهوا آل البيت من دون الله , وزعموا أنَّ هذا القرآن الذي بين أيدينا ناقص 
, وهناك ' مصحف فاطمة ' وهو ثلاثة أمثال مصحفنا . 

وألف لهم النور الطبرسي ' فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب ربٌ الأرياب " وتأوّل بعض أتباعه حتى يخفوا الكفر , وقالوا : 
المقصود بذلك التفسير ! فكتبه علي رضي الله عنه عند وفاة رسول الله ! ونزك جبريل على فاطمة يسليها وكان عليٌ خلف الباب ! 
ومعتى كلامهم أن فاظنة كبية 1 وهو علقم باظل ١:‏ 


والواجب : على المسلم أن يؤمن بما جاء من كتاب الله وسنة رسوله , دون أن يغير مكانيه , ويعمل بما دل عليه اللفظ , وإن تأول الآية 
لمعنى غير ظاهر , فلا بِدَّ أن يأتي بدليل ! وإلا سيكون من جملة المحرفين ! والله تعبدنا بظاهر اللفظ والخطاب , لأنَّ القرآن نز بلغة 
العرب , وهو ما يتبادر من الألفاظ ! 


فمثلا : قال بعض المبتدعة في معنى " الرحمن على العرش استوى " معناه " استولى ' وهذا غير موجود عند العرب , إنما المعنى " 
ارتفع وصعد واستقر كما فسره أهل السلف " . 


ومثلا : في قوله ' تبارك الذي بيه الملك " معناه " بقدرته" وهذا خلاف النص ! والله تعبدنا بالظاهر 

لكن ليس هذا الظاهر كما يكون " الظاهرية " كداود ومحمد ابن حزم -عفا الله عنهما - لا 

لأنهم في الحقيقة ليسوا بظاهرية ! بل جامدين على النصوص , ولذا يقوم أبو محمد ابن حزم ( إن قوله ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما- 
لا تدل هذه الآية على تحريم اللفظ ) إنما دلت نصوص أخرى دلت على التحريم . 

لكن الصحيح أن الله نهى عن " الأف " فالضرب من باب أولى , هذا الأسلوب العربي !! 

قلثُ -أبو الهمام- قال النووي :أصل الأف وسخ الأظفار وفيها عشرٌُ لغات ! 


كذلك : حُكي عن دواد الظاهري في قول النبي عليه الصلاة والسلام " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه " لو 
أن رجلا بال في قنينة ثم صبه في ماء لما كان مخالفا للنهي ! 

وهذا ليس بصحيح , لان النبي عندما ا کی لرن ت اا الدائم.,.يكون شاملا وهذا جمود عن التصوص ١‏ وليس فلا بالظاهر ! 
, فالله تعبدنا بظاهر النصوص لكن ! ليس على طريقة ' الظاهرية " بل على طريقة الصحابة والسلف وأهل الحديث . 


8_ لي الألسنة بالكتاب . 
قال الله تعالى ( وإنَّ منهم لفريقا ....... ) فمن جملة التحريف ( لي الألسنة بالكتاب ) وهو الإتيان بكلام من عنده ويزعم أنّهِ من كلام 
الخالق ! وهذا من جملة التحريف بالزيادة ! . 


9_ تلقيبُ أهل الهدى بالصّبْأة والحشوية . 

تلقيبهم لأهل العلم والصلاح " حشوية جهال لا يعرفون الحقّ والصواب " قد عمَّ وانتشر في كثير من أتباع هذه الأمّة , وقيل أولَ من 
تكلم بها " عمرو بن عبيد المعتزلي " حينما قيل له 'ابنُ عمر يقول كذا وكذا " قال ابن عمر" من الحشوية ' أي أنّهِ جاهل وحشو ! , ثم 
أخذوا يطلقون على أهل الحديث والأثر " حشوية ' أي أنهم مجرد حشو يأخذون بظواهر النصوص , ولا يتفقهون فيها -زعموا-!! 

وهذا متابعة لمن كان واقعا بهذا من أهلٍ الكتاب ! فالأصل أن لا يلقب أهل الصلاح والعلم بذلك ! والذين يلقبونهم بذلك قسمان: 

1_ أهل البدعة والضلالة والانحراف -وعلى رأسهم عمرو بن عبيد -ومن سار على طريقه- الضال ودربه المنحرف . 

2 اللادينية , وهم -الزنادقة - الذين ينسبون أهل العلم والاستقامة ب " السذاجة والسطحية والشحوية " ؟! 

فهم قسمان , قسمٌ يزعم الانتساب إلى الدين كابن غبيد , وقسم زنادقة منافقون ليس لهم دين !! 


والواجب : أن يحذر الإنسانُ كلّ الحذر وأن يتمسّك بطريقة أهل السنة والحديث 
0 افتراء الكذب على الله . 


هذا أعم وداخل فيما تقدّم , وهذا الافتراء متنوّع إلى أقسام : 
1_ تكذيبهم بنبوة الأنبياء والمرسلين . 


2 إيمانهم ببعض الكتاب , وكفرهم بالبعض الآخر . 
3 تغيير كلامه وتبديل المعاني . 
4_ أشدها -إنكار الخالق وجحده - وهم الذين افتروا على الله الكذب ! 


والواجب : أنه يجب على المسلم أن يصدق بما جاء عن الله ورسوله على الله مراد الله . 


1 التكذيبٌُ بالحق 
وهذا كما تقدم- كم جملة تحريفهم وافترائهم ! 


2 _كونهم إذا عُلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى إلى الملوككما قالوا ( أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض) 

يحاريون الحقّ وبستعينون بدفعه بالظلمة والفجرة , وبالطواغيت والجبابرة وبالملوك الظلمة ! كما قال حاشية فرعون ! فإذا عجزوا عن 
الحُجّة , وألزمتهم المحَجّة , لجئوا إلى البطش وسفك الدماء 

كما في سورة البروج ( قُتِل أصحاب الأخدود ) وكما جاء في صحيح الإمام مسلم والمسند من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر قصة أصحاب الأخدود فذكر قصة الغلام مع الراهب والساحر 
والملك إلى أن آمن الناس بدين الغلام ! فأمر الملك بحفر الأخاديد وإشعال النار فيها , وإحضار من آمن وأسلم ! فإما أن يرتد أو يدخل 
النار ! فجاءت امرأة مع طفل لها . 

وفي رواية الإمام أحمد ' کان في المهد ' فأشفقت وترددت فأنطق الله الطفل ' يا أماه اصبري فإنك على الحق ' فألقت نفسها في النار . 


وروي الإمام أحمد في " الزهد " وابن أبي شيبة في " المصنف" وأبو نعيم في " الحلية " من حديث طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي 
-موقوفاً عليه - أنه كان هناك صنم وكان عنده قواريط يمنعون مرور الناس الله إلا أن يقريوا فجاء رجلان فقيل لأحدهما " قرب" قال : 
ما كنث لأقرّبَ لغير الله فقتلوه ! وقال الثاني " لا شيء عندي ' فقالوا : قرّب ولو بذباب !! فقرّب فدخل النار ! . 


وهم يعلمون أن الذباب لا يسوى شيئا ! لكن هذا فعل الفجرة والطواغيت . 


3 رميهم إياهم بالفساد في الأرض , كما في الآية . 
يرمون من يريد الصلاح ومن يدعوا إلى الحق أنه ' يريد الفساد " كما ذكر فرعون عن موسى عليه السلام , أنه يريد الفساد في الأرض 
وتغيير الدين ولذا قال فرعون ( وما أهديكم إلا سبيل الرشاد ) . 


4 رميُهم إياهم بانتقاص دين الملك كما قال تعالى ( ويذرك وءالهتك ) وكما قال ( إني أخاف أن يبدل دينكم). 

وهذا مثلُ ما تقدَّم , وقد حصل هذا الشيء لصاحب هذه المسائل : 

وهو "الشيخ محمد بن عبد الوهاب" حينما عرض الحق والهدى على ابنٍ المعمّر , فوافقه وناصره , حتى جاءَ خطابٌ له من ابن عويعر 
أمير الأحساء في زمانه . 

فأمر ابنَ المعمّر أن يقتل الشيخ , وإلا ينقطع رزقه , فامتثل ذلك ابنُ المعمّر وطلب من الشيخ أن يخرج من بلده وخرج الشيخ إلى 
الإرعية , ثم تناصر مع محمد بن سعود , حتى نصرٌ الله هذه الدعوة , التي تدعوا على الإسلام 


وذُكر أن ابنَ العمّر تراجع عن اعتقاد صحيح ! وقيل ذلك والله أعلمُ بالنيات .! 


5 رميهم إياهما بانتقاص عالهة الملك كما في الآية . 
كما تقدم ... 


6 رميهم إياهم بتبديل الدين كما قال تعالى ( إني اخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد ) 

كما تقدم ... كما فعل كفار قريش .! في محمد عليه الصلاة والسلام , وكما قاله عمرو بن العاص للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن 
يسلم .. عندما هيّجوا النّجاشي عليه !! لكنه كان عاقلا فطلب من جعفر أن يبِيّنَ ما عنده فقراً عليه سورة مريم , فعلم أَنّهُ الحق ,! 
وقال" ما أتيت به لم يخالف ما جاء به عيسى ابن مريم " .. 


7 رميهم إياهم بانتقاص الملك كقولهم ( ويذرك وءالهتك ). 
كنا كلام ده 


8 دعواهم العمل بما عدهم من الحق كقولهم ( نؤمن بما أنزل علينا ) مع تركهم إياه 
كما تقدم في الدرس السابق , وهذا من تعصبهم للباطل , وابتعادهم عن الحق , وردهم له بعصيبة . 
وهذا إيمانٌ ببعض الكتاب وكفرٌ ببعضه . 


9_ الزيادة في العبادة , كفعلهم يوم عاشوراء . 

الزبادة في العبادة مسألة مهمة وخظيرة. , وهى .ما تسقى د " البدعة * فقال الله * أم لهم شركوا شرعوا ليد من الدين ما لم يأذق. به اللد * 
وذلك أنّ هناك من سار على غير شرع الله ونهجه , فجعله مشركا باتباعه الذي هو شرعٌ ليس من قبيل جين الله ! والبدعة : الشيء 
المحدث والجديد , وكما ثبت في الصحيحين ' من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منة فهوّ رذ " وهذا في الدين . 

أما الأشياء التي تكون في الدنيا فليست داخلة بالبدع المذمومة " وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار" فمن قسم 
البدع إلى خمسة أقسام فهي مردودة ! نعم هناك بدعة لغوية كما في صحيح البخاري في قول عمر في صلاة الليل جماعة في قوله ' 
نغْم البدعة هذه " وقصده البدعة النسبية لأنها لم تكن في عهد أبي بكر رضي الله عنه . 

وصلاة القيام ثبتت من قوله وفعله , فأما قوله ففي السنن من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
" من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة " ومن فعله حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " 
صلى بالناس جماعة ثلاث ليال وفي الرابعة لم يحضر خشية أن تكتب فريضة ' ثمَّ في عهد أبي بكر كانّ الناس أوزاغٌ متفرقون ! ثم 


والبدعة ثلاثة أقسام : 


1_ اعتقاديّة . 
2 قوليّة . 
3 عمليّة . 


والأول -الاعتقادي - قسمان : 

1_ بدعة مكثرةً , كبدعة الروافض الكفار ! لأنهم ألهوا المخلوقين ونذروا لهم وحلفوا بهم واستغاثوا . 

2 غير مكفرة , كبدعة المعتزلة والأشاعرة , فهؤلاء لا يكفرون إلا بعد إقامة الحجة ! وتواترٌ عند الإمام أحمد رضي الله عنه أنه قال " 
من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر " ومع ذلك كان ينادي المأمون بأمير المؤمنين مع أنه كان داعيا لهذا القول , لكن اشتبة الأمرُ 
على المأمون , ولم تقم عليه الحجة . 

وإقامة الحجة على قسمين : 

1_ قسمٌ يكتفى بتلاوة النص عليه , كإنسانٍ لم يعلم أن الله قادر على كل شيء ! أو في الرجل الذي قال " لئن قدر الله علي " فلا 
يكفرون إلا بعد إقامة الحجة عليهم , ويكتفى عليهم بتلاوة النص . 

وقد جاء في مسند البزار وسنن ابن ماجه ومستدرك الحاكم من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه قوسلم قال " يدرس الإسلام كما 
يدرس وجه الثوب حتى لا يُدرى لا صلاة ولا صدقة ولا صيام يقولون أدركنا آبائنا على هذه الكلمة " فقال صلة العبسي ' ماتنفعهم " 
ثلاثاً ثم قال حذيفة ' بل تنفعهم بل تنفعهم " لأن هؤلاء جهلوا وجوب الصلاة والزكاة , ولم يعرفوا إلا " لا إله الله إلا لله " والبراءة من 
الشرك ! 

مثل ما كان عليه بعض العرب الذي كانوا على دين إبراهيم الخليل عليه السلام , وهم " الحنفاء" 

بعد تغيير " عمرو بن لحي " في دين العرب , بقي أفرادٌ قليلون وهم : 

1_ زيد بن عمرو بن نفيل , والد سعيد. 

2 ورقة بن نوفل . 

فلم يبق عندهم إلا التوحيد ويعض الشعائر والحج والعمرة والصدقة والصيام الاعتكاف والعتق , هذا ما بقي عندهم , لكن كثيز مما جاء 
به إبراهيم خفي عليهم ! لبعد الوقت والزمان . 

فمن كان بهذه المثابة نجا , واحتج بعضهم بحديث ' حذيفة " على عدم كفر تارك الصلاة , وهو خطأ ظاهر لأنَّ هؤلاء جهلوا الحكم وقال 
تعالى " لأنذركم به ومن بلغ " ومثل المسيء صلاته كان يصلي صلاة باطلة حتى أوضح له النبي عليه الصلاة والسلام , ومثل فاطمة 
بنت حبيش التي كانت لا تفرق بين الحيض والاستحاضة . 


2 قسم لا بدَّ أن يفهم النص وموضع الاحتجاج ! 

مثل تأول بعض الأسماء والصفات , فلكثرة الشبهات تجد ينشأ الإنسان على منهج المعتزلة أو الأشاعرة ويجهل مذهب الحق والصواب , 
فهذا لا يكفر , وإن كانث مقالثه كفرتة , وذلك بفهمها ! فإن فهمهما وأنكرها فقد كذّب . 

وهناك علماء فضلاء وقعوا في ذلك , كالإمام النووي في تأويل بعض أسماء الله وصفاته 


والثاني -القولية - على قسمين : 


1_ بدعةٌ مكفرة , كالاستغاثة بغير الله , والطلب من غيرة . 
2 غير مكفرة كالتزام قول "صدق الله العظيم" فهي ضلالة ومعصيبة . 


والثالث -العملية - على قسمين : 
1_ بدعة مكفرة , كالطواف فى القبور , والسجود للمخلوقين : 
2 _ دون ذلك , كالاحتفال بالموعد والاحتفال بالعيد الوطني ورأس السنة ! فهذه بدعٌ لكن من جملة المعاصي ! 


0 نقصهم منها كتركهم الوقوف بعرفات . 
أتهم لا يقومون بدين الله , بل ينتقصون منه , فكانَ أهل الجاهلية لا يذهبون إلى عرفات , وإنما المزدلفة ويقولون " نحن أهل الله ونحن 
الحمس '" ولا نخرج من الحرم لأن عرفة خارج الحرم وحدهم المزدلفة لأنها من الحرم!! 

فغيّروا ويدلوا دين إبراهيم ! فرد الله عليهم وأمر رسوله أن يُفيضوا من حيث أفاض النّاس فيبذهب إلى عرفة ثم يرجع إلى مزدلفة ثم يرجع 
إلى منى حتى يرمي الجمرة . 

والانتقاص على قسمين : 

1_ كفر , كإبطال الحج أو الصلاة . 

2 دونه , وهو تعطيل بعض الأحكام دون إنكارها ! وهذا مع إقراره أنه محرم ! وهذا من جملة المعاصي! 


1_زعمهم أنَّ هذا من الورع . 
وهو تركهم الذهاب إلى عرفة , بزعمهم أنَّ هذا من شدة دينهم وتمسكهم بدين الله . 


الدرس السادس ٠‏ 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى- 

2 تعيّدهم بترك الطيبات من الرزق 

3 تعبدهم بترك زينة الله. 

4 دعوتهم الناس إلى الضلال بغير علم 

5 دعوتهم إياهم إلى الكفر مع العلم 

6 _المكر الكبار كفعل قوم نوح. 

7_أن أئمتهم إما عالم فاجر وإما عابد جاهل كما في قوله ( وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله إلى قوله .. ومنهم أميون لا يعلمون 
الكتاب) 


8 دعواهم أنهم أولياء عند الله من دون الناس . 


9 دعواهم محبة الله مع تركهم شرعّه فطالبهم الله ( قل إن كنتم تحبون الله الآية ...) 

0 تمنيهم الأماني الكاذبة كقولهم ( لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ) (لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى) 
1_ اتخذا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد 

2_ اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد كما ذكر عن عمر رضي الله عنه . 

3_ اتخاذ السُرج على القبور 

4_ اتخاذها أعيادا 

85_ الذبح عند القبور 

6 _التبرك بآثار المعظمين كدار الندوة وافتخار من كان»ت تحت يده كما قيل لحيكم بن حزام بعت مكرمة قريش ؟ قال حكيم ( ذهبت 
المكارم إلا التقوى) 

7 الفخر بالأحساب 

8 لطعن في الأنساب 

9 _الاستسقاء بالأنواء 

0 النياحة 

1 _أن أجل فضائلهم البغي فذكر الله فيه ما ذكر 

2 أن أجل فضائلهم الفخر ولو بحق فَتُّهِيَ عنه 

3 أن تعصب الإنسان لطائفته على الحق والباطل أمرٌ لا بد له منه عندهم ,فذكر الله فيه ما ذكر 


4 أن من دينهم أخذْ الرجل بجريمة غيره فأنزل الله تعالى( ولا تزر وازرة وزر 


قال الشيخ عبد الله السعد / قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : 

2 تعيّدهم بترك الطيبات من الرزق 

3 تعبدهم بترك زينة الله. 

وهذا مما كان أهل الجاهلية عليه كما في قوله تعالى ( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق) فكانوا يتعبدون الله 
بتحريم الطيبات والزينة على أنفسهم , فأنكر الله عليهم وبين أن الحرام ما حرمه والحلال ما أحلّه ! وحرم عليهم القول بغير علم , وجعل 
من حلل ما أحرم الله أنه من الاتخاذ أربابا من دون الله والواجب على المسلم : أن لا يحلل ما حرم الله , ولا يزيد ولا ينقص , بل يتبع 
الشريعة ! وقد وقع كثير من هذه الأمة بمثل ما وقع فيه أهل الجاهلية ! كفعل من انتسب إلى التصوف فحرّم على نفسه الطيبات ! 
ويفتخرون بذلك أي : بأن يكون ثوبه متسخا ورديئا , ويقول الله تعالى ( وأما بنعمة ربك فحدث ) وثبت عن ابن حبان من حديث أبي 
الأحوص عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال / إذا أنعم الله على أحدكم نعمة , فليظهر نعمة الله عليه. 

ولكن لا شك لا إفراط ولا تفريط ! بل التوسط في هذه الأشياء 

ونهى عن التكلّف ! ففي السنن من حديث قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال / الب 
وتصدق وكل ما أخطأتك خصلتان : من غير إسراف ولا مخيلة !. 

وقد حرم الله الإسراف فقال / إن المبذرين كانوا كزان الشياطيم . فالذي يقيّد استعمال الطيّبات هذان الأمران.!! 

وحرم الله بعض الأشياء لأنها تؤدّي إلى الإسراف والخيلاء كالشرب في آنية الذّهبٍ والفضّة .! 

ويختلف الإسراف باختلاف الناس والمجتمعات , فقد يشتري بعض الناس حاجة عادية وهو فقير فيعتبر مسرفا ورجكٌ يشتري حاجة أغلى 
وأكثر ثمنا , ولا يعد إسرافا لنعمة الله عليه . 


وفي بعض المجتمعات يعد أن هذا من الفخر والخيلاء , ولما بلغ عمر أن الخيل الواحد يباع بمائة ألف , فتعجب! من ذلك ! وهذا 
يختلف بأحوال الناس . 
وعلى المسلم : أن لا يسرف ولا يقع في الخيلاء , ولا يحرم الطيبات 


4 دعوتهم الناس إلى الضلال بغير علم. 
5 دعوتهم إياهم إلى الكفر مع العلم. 

دعوا الاس إلى مخالفة شرع الله , وهذا قائم على الجهل والرأي , لا على الهدى والدليل ! وقد حرّم الله ذلك! 

وقال تعالى ( قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ) ! ( يعرفون كما يعرفون أبنائهم ) ! 

ومن العجائب ما جاء في صحيح البخاري من حديث حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زار 
غلاما يهودياً كان يخدُمه عندما نزل به المرض! فزاره وقال له النبي صلى الله عليه وسلم " أسلم " فنظر إلى أبيه فقال له أبوه " أطع أبا 
القاسم " فشهد شهادة الحق فمات على الإسلام .! 

ومع ذلك لم يسلم أبوه ! وكذلك ما ثبت في السنن من حديث أبي موسى الأشعري أن اليهودي كانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه 
وسلم حتى يقول لهم " يرحمكم الله " لكن كان يقول لهم ' هداكم الله " !! 

فكانوا يتعاطسون حتى يدعوا لهم بالرحمة ! طيب أسلموا حتى تتنزل عليكم الرحمة ! .!.!.!اوهو من العجائب 

ولم يحملهم على ترك الدخول في الإسلام إلا العصيبة والتكبّرٍ على الحق ! 

9 _دعواهم محبة الله مع تركهم شرعّه فطالبهم الله ( قل إن كنتم تحبون الله الآية ...) 

فادعاءٌ محبة الله إن لم تكن مقرونة باتباع شرعه ونهجه ! فتكون دعوى كباقي الدعاوي ! فلا أحدّ من النّاس يقول ( أنا لا أحب الله ) 
لكن الشأن في إثبات المحبة لله , فإن كنتم حقيقة محبين له فاتبعوا ما شرعه على ألسنة رسله . 

فإن قلت له ( إسبال الثياب حرام , وحلق اللحية حرام ) قال " الإيمان بالقلب" وهذا خطأ واضح فإن كنت مؤمناً بالقلب فإنه يظهر على 
جوارح الإيمان ! وهذه مجرد دعوى تحتاج إلى دليل ! 

6 _المكر الكبار كفعل قوم نوح. 

كما في قوله تعالى ' ومكروا مكرا كبّارا " وذلك بأن احتالوا برد ما أوحاه الله به عزوجل للمرسلين , والكبار: الكبير .! فحاولوا بشتى 
الطرق القضاء على الدين ! وتقدم في الأمس بيان ذلك ! فإذا أعجزتهم .الحجة وألزمتهم المحجة استعانوا بالطواغيت والفجرة والملوك ! 
77_أن أثمتهم إما عالم فاجر وإما عابد جاهل كما في قوله ( وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقوله إلى 
قوله .. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب). 

وهذا كما جاء في الآية ( اهدنا الصراط المستقيم *صراط الذين أنعمت عليهم * غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) فغير المغضوب : 
اليهود ضلوا عن علم . والضالين : النصارى ضلوا عن جهل . 

وقال سفيان " من ضلٌ من علمائنا ألحقناه باليهود , ومن ضل من عبّادنا ألحقناه بالجهل والنصارى " 

ويُطرس: هو شاؤون اليهود , ادعى الإسلام بدين عيسى , وبدل دينهم وغيّره كما قال ابن حزم !! 

وكما حصل لأحد ملوك الرومان , فخلط بين دين عيسى وما بين الوثنية ! فالنصارى من أجهل خلق الله ! 

ولذلك لا يوجد شيء حرام عندهم ! بعكس اليهود فحرموا الحلال فوضع الله عليهم الأغلال .. 

وعلى المسكء : أن لا يشبة بيؤلاء ولا بهت , ولا يكون جاغلا وفاجرا بل يط وسل ! 

ولذا قال الله تعالى ( يرفع الله الذين ءامنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ) . 

وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري-رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " مثل ما بعثني الله به من العلم 
والهدى " فقرن بين العلم والوحي وبين العمل والإيمان " . 


0 تمنيهم الأماني الكاذبة كقولهم ( لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ) (لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى) 

فمعَ جهلهم وضلالهم وكفرهم يتمنون على الله الأماني الكاذبة , بأنهم أبناؤ الله وأحباؤه , وأن النار لن تمسّهم إلا أيّاما معدودة , وما أكثر 
هذه الأماني ! وقلّ أن يتخلص منها الإنسان , وتجد إذا عمل الإنسان عملا اعتمد على وزعم أنه قد أتى بما طلبه الله منه , ولذلك تجد 
كثيرا من العامة -المحافظ على الصلوات الخمس- ولم ينتبه إلى جانب التوكل والرجاء , ويقول ' إنه أتقى الناس وأفضل الناس " !!! 


1_ اتخذا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. 

كما ثبت في الصحيح من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها ' في قصة أم حبيبة وأم سلمة-رضي الله عنهما- 
في الكنيسة التي رأوها وعجبوا من حسنها فقال النبي " لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " وقال " أولئك شرار 
الخلق عند الله يوم القيامة ,إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه التصاوير " . 

وفي مسند أحمد وقد علق أصله البخاري - من حديث عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله 
عليه وسلم قال " إن شرار الخلق من تقوم عليهم الساعة , والذين يتخذون القبور مساجد " 

والساعة لا تقوم على نفس مسلمة , واتخاذ قبور أنبيائهم مساجد . 

وقد كثر هذا في أمتنا , فتجد بناء القبب وتزبينها ! ولا فرق بينها وبين اللات والعزى لا خلاف بينها !! 

وفي مسند أحمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال( اللهم لا تجعل قبري وثنا ) وذلك 
بالاستغاثة به واللجوء إليه والطلب منه , وعندما افتتح المسملون المدينة في سنة ( 1228) وجدوا رسالة من سليم العثماني يستنصر 

بالرسول يقول " إن عباد الصليب قد غلبوا عبادك " وهذا الكفر بعينه فأين الله وقال الله " ومن أضل ممن يدعوا من دونه من لا يستجيب 
له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون * وإذا حشر كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين " فحكم الله بكفرهم !وما أكثر الضلال 
والانحراف 

وذكر لي أن هذه القبور المبنية عليها المساجد والمتخذ عليها السُرج عددها " عشرة آلاف ' وقد يكون أكثر وأكثر ! وقد يكون القبر قبر 
بهيمة كما ذكر أنه وجد قبر حمار ويُِنِي عليه مسجد !وجعلوا عليها قبة وجاء الجهال وعبدوه ! 

وانظر إلى العجب أن للحسين ثلاثة قبور 1_ في الشام 2_ في مصر 3_ في العراق . 

وتجد -مع الأسف- أن أكبر المساجد عند هؤلاء الوثنيين والمخرفين هي المبنية على القباب والقبور ! 

والواجب على المسلم : أن يبرأ المسلم من ذلك ! ويتبرأ ممن وقع فيها قال الله تعالى 'قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ 
قالوا لقومهم إنا برئاء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده " وقال الله 
تعالى( فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله !) . 

وفي صحيح مسلم من حديث يزيد بن هارون ومروان بن معاوية عن ابن مالك الأشجعي عن أبيه أن رسول الله قال ( من قال لا إله إلا 


لله , وكفر بما يعبد من دون الله ) . 


ف ام فن آي الاح لا مو رخن قن الوا اين وال الخو : 

وهذا كفر بالله ! لكن لجهلهم يقولون ذلك ! 

وفي مسند الإمام أحمد من حديث ابن ثويان عن حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي 
على الله عليه وار قال ( من تانود يتوم فون متك ) : 


وهو على قسمين : 
1_ تشبه أكبر , وهو كفر أكبر , كفعل أفعالهم الكفرية ! 


2_تشبه أصغر , كلبس لباسهم , فهو كبيرة ! 

وفي مسند البزار من حديث إبراهيم عن مسروق عن عبد الله بن مسعود مرفوعا ( إن الربا بضعٌ وسبعون بابا والشرك مثل ذلك ) . 
فالشرك له صور عديدة ! ويجب على المسلم أن ينتبه ويدعوا إلى التوحيد . 

فكثيرٌ من الناس جاهل بذلك وخاصة ( نواقض الإسلام ) !! فالحذرَ الحذرَ .! 

2 اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد كما ذكر عن عمر رضي الله عنه . 

في مصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بإسناد صحيح أن عمرّ رضي الله عنه رأى الناس يقصدون شجرة ومكانا يأتون إليه فسأل , فقالوا 
: هذا مكان صلى فيه رسول الله ! فقال : بهذا هلك من كان قبلكم بتتبعهم آثار أنبيائهم من حضرته الصلاة فليصبّ والا فلينصرف !. 
والآثار على قسمين : 

1_ شرعية , كمكان دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيه كالصلاةٍ في مقام إبراهيم , والصلاة في المساجد الثلاثة ! 

2_ لم يدل عليه الدليل , وإنما صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم -اتفاقاً لا قصداً- فعندما يتخذه الإنسان فإنه يكون ذريعة للشرك 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنها " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ' .! وقد كثر اتخاذ 
مكل بهذا مساحة عفان سراد ١‏ فاكو اقا مسا , وهناك ما يسمى بالمساجد الكعبة في المدينة -هذا مسجد أبي بكر وهذا مسجد 
القباتين - ويعضهم يصلي في مسجد القباتين فيصلي إلى بيت المقدس وإلى الكعبة ! وهذا جهلٌ منهم !!!! 

3_ اتخاذ السُرج على القبور . 

والسرج :جمع سراج وهو المصباح ! فاتخاذ المصابيح على القبور من تعظيمها , وكما في صحيح مسلم من حديث جابرٍ رضي الله عنه 
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصّصٌ القبرُ وأن يصلى عليه وزاد النسائي 

( وأن يكتب عليه) والتجصيص والكتابة واتخاذ السرج من جملة التعظيم وهو ذريعة للذبح عندها والطواف عليهما ! وإلى الشرك ! وبعدهم 
يعد الطواف: إلى القيوج النشل هن ظياقف الكدية 1 وألف أ الزافضدة كتايا سماه " الحج على قبور الصالحين " وكذلك النبهاني-351- 
ألف كتابا في ذلك ويشبهه بعضهم ب حسان بن ثابت ! ورد عليه الألوسي ..! وإن كانت زيادة " المساجد والسرج " في حديث " لعن الله 
زوارات القبور الذين يتخذون عليها المساجد والسرج ' ضعيفة جدا , ولكن عموم النصوص وفعل الرسول يدلان على المنع !! 

ولا بأس باتخاذ السراج عند الدّفن ! . 


4 _ اقكاذها أعبادا 

في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تتخذوا قبري عيداً). 

والمقصود من ذلك : أن يجعل وقت معين في الذهاب إليها , ويحضر عندها الفرح والابتهاج ! 

وبعضهم قال : كالمتولي الشعراوي " ليس المقصود أن تأتوا مرتين بل أكثروا من ذلك " نعوذ بالله من الحور بعد الكور ومن الكفر بعد 
الهدى ونسأل الله العافية والسلامة " 


5_ الذبح عند القبور 

وما أكثره ! وفي كثير من البلدان قلما يوجد رجلٌ لم يذبخ ولم ينذر إلى القبور ,' وقصة سلمان أنه عندما رجلان بصنم فقد أحدهم ذبابة 
ووقطن الکن .كرت فا ن فة کے سس يق عة الاي رحا ا ات كبا فت رة عن مو شر 
بقبر صالح مبني عليه مسجد , ال ارايت :هو يتا اللي قال ن ن ارتي جما عا إل الراب ,هالت فة : 
ای الو ٠‏ 


وقلثُ : من تقرّب لهذه الأصنام حتى بالتراب فهو شرك بالله تعالى ! وينبغي الحذر من ذلك التي كثرت وعمت وطمت ! ولا حول ولا 
قوة إلا بالله 


6 _التبرك بآثار المعظّمين كدار الندوة وافتخار من كانت تحت يده كما قيل لحيكم بن حزام بعت مكرمة قريش ؟ قال حكيم ( ذهبت 
المكارم إلا التقوى) . 

فكثيرٌ من الناس يعظمون الأماكن الجاهلية الوثنية , ومن ذلك ( الافتخار بحضارة الفراعنة ) .! فكثيڙ منهم يفتخر بذلك ويحضارة ' 
الآشوربين والبابليين والفينيقيين " ويزعمون أنهم تقدموا شأوا في التقدم ! ويدعون الناس إلى شد الرحال إليها وجعلها تحفاً وهذا من 
أفعال أهل الجاهلية ! وهذه المسائل من فقه المصنف وعلمه بكتابة ريه ! 

ومن -50- سنة بالغوا في الاهتمام بهذه الأشياء , وأقاموا المتاحف لها , ومن يأخذ منها يعاقب , ويقيمون عليها حرسا , ويجعلون 
عليها أجهزة أنذار ! وقد تقوم حروب دول بسبب هذه الأشياء ! لأنها لما استعمرتها أخذتها ! 

وهذا والعياذ بالله من محبتهم لهذه الأشياء , فيُخشى عليهم أن يُحشروا مع الفراعنة الطواغيت الفجرة ! 

وهل هناك كفرٌ بعد كفرٍ فرعون ؟ ! ولا يعظِّمُه إلا منْ هو مثلّه !.! 

وبقي شية من هذه حتى في عهد الصحابة ! كما قيل لحكيم بن حزام ! أنه باع بيت الندوة التي كانوا يجتمعون فيها للقضاء على 
الرسول عليه الصلاة والسلام ! والعياذ بالله !! . 

وجاء أبو مرة الشيطان ! فأجاب حكيم بالجواب الصحيح الموافق للشرع ( ذهبت المكارم إلا التقوى ) أن هذه ليست مكارما إنما المكارم 
بطاعة الله-جل وعلا- 


7 الفخر بالأحساب 

والفخر بالأحساب على قسمين : 

1_ أكبر , كرده القرآن والسنة . 

2 أصغر , بأن يقع في العصيبة ! 

8 لطعن في الأنساب 

وهذه موجودة إلى الآن ! وهو العصيبة للقبيلة الفلانية والتفاخر بأحساب والطعن بأنساب آخرين ! . 

فينبغي الحذر والابتعاد عن هذه الأمور , ومما يبعده أن يتدبر ما جاء في كتاب ربه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام أنه لا أفضلية إلا 
بالتقوى كما قال تعالى " إن أكرمكم عند الله أتقاكم " وفي صحيح الإمام مسلم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من بطّأ به عمله لم يسرغ به نسبه " فلا فخرّ إلا بالتقوى , ولا مكانة إلا بالهدى ! 

وكونٍ الإنسان " أنا من قبيلة فلان " فليس من الفخر ! إنما الفخر الافتخار بنسبه والطعن في الآخرين ! 

ومما يزيل هذه الأشياء هو أن يطلع على علم الأنساب , ومن يطلع يعرف أنهم كلهم من بني آدم , وآدم من تراب 

ويجدُ أن كثيراً ممن ليس لهم نسبٌ قد سادوا قومهم ! وممن لهم نسب شريف قد وضعهم الله ! 

وأكثر علماء هذه الأمة من غير العرب! وانظروا إلى أصحاب كتب الأحاديث المشهور ! فالبخاري مولى الجعفيين وابن ماجه ربعي 
بالولاء وأبو داود أزدي الترمذي من قيس عيلان ومسلم اختلف فيه هل هو من بني قشير صليبة أم مولى ؟ المقصود أن الإمام 
البخاري ليس عربيا إنما هو عجمي وكذا عليٌ ابنُ المديني وهو مقدم على أحمد وابنٍ معين ! وهم سادة أهل زمانه ! وليسوا من العجم ! 
والإنسان يقدّم بعمله وعلمه وتقواه . 


9_الاستسقاء بالأنواء 

الأنواء : الكواكب , والاستسقاء : الزعم بأن المطرّ من الكواكب! وكما ثبت في حديث زيد بن خالد الجهني ' أن النبيَّ صلى الله عليه 
وسلم قال في صبيحة لليلة المطر بعد صلاة الفجر هل تدرون ماذا قال ريكم , قالوا وماذا قال ؟ قال : أصبح من عبادي مؤمن بي 
وكافر , فأما من قال -مطرنا بفضل الله ورحمته- فذاك مؤمنٌ بي كافر بالكوكب , وأما من قال-مطرنا بنوء كذا وكذا- فذلك كافر بي 
مؤمن بالكوكب ! وهو من جملة ما وقعوا فيه في شرك الربوبية , كذلك تعليقهم للتمائم ! كذلك السحر الذي وقعوا فيه. " 

والاستسقاء على نوعين : 

1_ كفر أكبر , فمن زعم أنَّ الأنواء مستقلّةٌ بإنزال مطر فأكبر 

2 كفر أصغر , ومن قال ' إن المطر من الله " والكواكب لها سبب ! وهو شرك أصغر ! لأنَّ الله لم يجعل للكواكب شأنا , وإنما 
للشمس عندما تسطع على المسطحات الماء ويتبخر الماء ويصعد إلى الجو ثم يتكاثف ثم ينزل مطرا . 

والأسباب على ثلاثة أقسام : 

1_ شرعية , كقراءة القرآن على المريض . 

2_عقلية , كأن تعرف ان الدواء جعل فيه شفاءً بالتجرية والبرهان 

2 خيالية , سببا وليس سببا كجعل الأنواء سببا للمطر !وكتعليق التمائم ! 


0 النياحة . 
وهذا من أمور الجاهلية , وهو محرم , وهي رفع الصوت بالمصيبة وشق الجيوب وحلق الشعور ! فلا يبالغ في الحزن ! ولا يضحك ولا 
يبالي ! إنما يبكي ويحزن من غير إفراط ولا تفربط ودمعت عيني محمد عليه الصلاة والسلام عند موت إبراهيم .! 

1 _أن أجل فضائلهم البغي فذكر لل باكر , 

2 أن أجل فضائلهم الفخر ولو بحق فنُّهِيَ عنه. 

عندما يفخرٌ الإنسان فهو محرم ولو بعمله , وإنما يسأل الله القبول ! وتفتخر على من ؟! 

3 أن تعصب الإنسان لطائفته على الحق والباطل أمرٌ لا بد له منه عندهم ,فذكر اللَّهُ فيه ما ذكر . 

وهذا كما هو معلوم- كان عادة العرب أن ينصرّ قومّه سواء كانوا على حقِّ أو باطل ! 

ومن ذلك في الحديث الصحيح ( انصر أخاك ظالما أل مظلوماً , فال له عى السا دف عا خر ما ك غه 
ظالما , ققال : أن تمنعه من الظلم ) .! 

4 أن من دينهم أخذّ الرجل بجريمة غيره فأنزل الله تعالى( ولا تزر وازرة وزز أخرى ) .! 

وهذا مما وقعوا فيه وهو أن الإنسان يحمّل أوزار قومه ! وكما قال أهلٌُ الكتاب " إن عيسى -بزعمهم- عندما صلب أنه تحمل خطيئة آدم 
والبشر ‏ قاتلهم الله أَنَى يؤقكون !.!فإن ظلم الإنسان فلا يجوز ظلمٌ قريبه ! وهذا من جملة التعدي ! والوقوع بالظلم وكما ثبت في مسلم 
أن النبي قال لأبي ذر ( إنك امرؤا فيك جاهلية ) ذلك أنه عير بلال بن رباح بأمه ! 

5 الافتخار بولاية البيت فذمّهم بالله بقوله ( مستكبرين به سامراً تهجرون ) 

فكان يقول العرب ' نحن أهل الله ' على ما عندهم من الكفر بتلاعبهم بشرع الله , وجعلوا طوافهم بالبيت مكاءً وتصدية , وكانوا يمنعون 
القبائل من الطواف بثيائهم حتى إن المرأة لتطلوف خازية -والعيلة بالليت .” 

وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام عليّ بن أبي طالب( أن لا يطوف بالبيت مشركٌ ولا يحج بالبيت عريان). 


66 الافتخار بكونهم من ذربّة الأنبياء فأتى الله بقوله ( تلك أمَة قد خلث ) . 

وهذا كقول أهل الكتاب " نحن أبناؤٌ الله وأحباؤه " فمن كان من سلالة النبئ عليه الصلاة والسلام وقال" ما يقع عن غاب * فهذا باطل 
قال الله " إن أ عند الله أتقاكم " وقال الله تعالى " تبت يدا أبى لهب وتب " إلخ... 

و إن و يدا ابي و ِ 


س 7 : من هو الشعرواي ؟ 

ج : ليس على هدى إنما على ضلال 

من 48 مآ صحة خديت "الاب" ؟ 

ج: حديث صحيح موقوفا على سلمان ! . 

س9 : ما المنهج في حفظ الأحاديث النبوية ؟ 

ج: يبدأ بالأربعين النووي ثم عمدة الأحكام ثم بلوغ المرام ثم البخاري ومسلم . 
س10: ألم يثبت عن ابن عمر أنه يقصد مكان صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام 
ابنُ عمرّ كان ينكر عليه كبار الصحابة , وما فعله محبة ! وعمرُ خالف ابنه والحق مع عمر ! والصحابة مع عمر رضي الله عنه ! 
ولم يفعلوا ما فعله ابنُ عمر .! 

س11 : حديث " لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة " ؟ 

ج : هذا موقوف على حذيفة رضي الله عنه . 

س12 : ما حكم الصلاة في المساجد التي عليها قبور ؟ 

ج : إن لم يجد إلا هذه المساجد فجائز ! 


الدرس السابع 


8_ الإفتخاز بالصّنائع كفغلٍ أهل الرَخْلّتين على أهل الحرب . 

99 عظمة الدُنيا في قلوبهم كقولهم ' لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم" . 

0 التحكّم على الله كما في الآية . 

1 ازدراء الفقراء فأتاهم بقوله" ولا تطرد الذين يدعون ريهم بالغداة والعشي " . 

2_ رميهم أتباح الرسل بعدم الإخلاص وطلب الدنيا فأجابهم بقوله " ما عليك من حسابهم من شيء "'الآية وأمثا 
23 الكفر بالملائكة 

4 الكفر بالرسل 

5 الكفر بالكتب 

6 الإعراض عما جاء عن الله 

7_ الكفر باليوم الآخر 

18 _التكذيب لقاء الله 

9 التكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل كما في قوله " أولئك الذين كفروا بئايات ربهم ولقاء" ومنها التكذيب بقوله ' ملك يوم الدين ' 
وقوله " لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة " 

0 قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس . 


1 الإيمان بالجبت والطاغوت 

2 تفضيل دون المشركين على دين المسلمين 

3 لبس الحق بالباطل. 

4 كتمان الحق مع العلم به. 

5 قاعدة الضلال وهي القول على الله بلا علم. 

6 _ التناقض الواضح لما كذبوا بالحق كما قال تعالى " بل كذبوا بالحق لما جاءهم " 
7_ الإيمان ببعض المنرّل دون البعض 

8_ التفريق بين الرسل 

9 امم قا یس په غر 

0_ دعواهم اتباع السلف مع التصريح بمخالفتهم 

1_ صدهم عن سبيل من امن به 

2_ مودتهم الكفر 

(128-127-126-12 5-12412373 ( 

العيافة والطرق والطيرة والكهانة والتحاكم إلى الطاغوت وكراهة التزويج بين العبدين . 


8_ الإفتخارٌ بالصنائع كفغلِ أهل الرَخآتين على أهل الحرث . 

والمقصود ب " أهل " قريش , والرحلتين " الشتاء والصيف " وأهل الحرث " أهل الزرع " وقريشٌ لم يكونوا أهل زرع بل أهل تجارة , وهذا 
من صفات أهل الجاهلية ! . ۰ 

وعلى المسلم : أن لا يفتخر على غيره نسبا أو تعصبا لمذهب أو بالدنيا وما شابه ,وأن يتواضع ! والافتخار باتباع أوامر الله , وفي 
من ال من فن كبك فد بق ممن أن الى ل اه مر قل ود ج کن ف فيد كرا .مق كبن ' 
وقال كذلك " إن الله أوحى إليّ أن تواضعوا حتى لا يفخرَ أحد على أحد ' 

9_ عظمة الذنيا في قلوبهم كقولهم ' لولا نزل هذا القرآن على رجل من القربتين عظيم" . 

فمما قاله الكفار- طعناً في حكمة الله - ومن قبيل تعظيمهم للدنيا قالوا ذلك ! والمقصود بالقريتين " مكة والطائف" 

وهذا من قبيل تحكمهم على الله ! والمطلوب : الإسلام والاستسلام ! أما التحكم والطعن فهو منافٍ للإسلام ! وتعظيم الدنيا : من 
الأمراض التي ابتُليَ فيها كثير من النَّاس , وهذه الأمراض قد تكون غالبة فتصده عن ذكر الله واتباع أوامره , أو يكون عبدا لدنيا 
وأسيرا لهواه ! 

وتعظيم الدنيا على أقسام : 

1_ التحكم على الله , ورد حكمة الله كما قال هؤلاء الكفار ! وهو كفر بالله 

2_ الصد عن ذكر الله وهي على قسمين : 

1_ أن تؤدي به إلى الشرك وذلك بترك الطاعات والعبادات ! كما قال النبي صلى الله عليه وسلم " تعس عبد الدينار تعس وعبد الدرهم 
تعس عبد الخميلة والقطيفة حنوع الثياب- " 

2 أن تصدهم عن بعض الطاعات ! وهذا من قبيل الشرك الأصغر . 

3 أن تصدهم عن النوافل والمستحبات ! وهذا في فوات لبعض الكمالات التي على المسلم أن يسعى إليها! 


0 التحكّم على الله كما في الآية . 


وهذا من الطعن في حكمة الله ! ويا معاشر الإخوان هذا أمر خطير وبقول ' لو جاء الشرع في كذا " ويقول" لماذا يشرع للرجل أن 
يتزوج أريع “ولماذا فضل الرجل على المرأة فى الميراك "يا وب اذا قلت کک تقعك بى كذ وكذا * وھو کشر بين الئاس ؟ واتما 
أتى من عدم تعظيم الله وحكمته وعدم الاستسلام له ومرجعه الجهل 


1 ازدراء الفقراء فأتاهم بقوله" ولا تطرد الذين يدعون ريهم بالغداة والعشي " إلخ الآية .. 
والغير حلن اميك : 

1_ في رد ما شرعه الله , وعدم قبول ذلك عن الله . 

2 في الترفع على عباد الله . 

غير من جدلة القباان رذ يح اة 


2 رميهم أتباع الرسل بعدم الإخلاص وطلب الدنيا فأجابهم بقوله " ما عليك من حسابهم من شيء "الآية وأمثالها . 

وكان من جملة ما عرض الكفار على الرسول عليه الصلاة والسلام " إذا أردت السيادة سودناك , وإذا أردت أن تتزوج بأجمل نسائنا 
زوجناك , وإذا أردت المال جمعناه لك " فظنوا أنه يريد الدنيا ! فبين لهم الله أنه لا يريد ذلك وإنما يريد أن يتبعوا أوامر الله وينقادوا إلى 
كتابه . 

173 الكفر بالملائكة . 

والإيمان بهم على قسمين : 

1_ إجمالي : بأن يؤمن أنَّ اله عزوجل ملائكة خلقهم . 

2 تفصيلي : ما جاء من تفصيل أحوالهم في الشرع من جهة طبيعة خلقهم أنهم من نور وأنهم ذوو أجنحة وفي ما سمِّيَ لنا من أسمائهم 
كجبريل وميكائيل وإسرافيل ورقيبٌ عتيدٌ . 

والملائكة هم من أكثر خلق الله وفي الصحيحين ' أنه يدخل البيت المعمور سبعون ألف ملكا كل يوم ويطوفون به ويخرجون ولا 
يعودون ' وهناك أنواع كثيرة فهناك ملائكة سيّاحة تبحث عن مجالس الذكر , وهناك ملائكة تراقب الناس وهناك ملائكة تقبش أرواح 
الناس !!! وألفث بعض الكتب في ذلك مثل " الحدائق في أخبار الملائك" للسيوطي جمع فيه الحق والباطل والصحيح والضعيف .! 
واشتق الملائكة من " الألوكة " أي الرسالة فهي رسل بين الله وبين عباده كما قال تعالى " رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع' وقال 
" الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس " وهم مخلوقون من نور . 


104_الكفر بالرسل . 
والإيمان بهم على قسمين : 

1_ إجمالي : أنه على الإنسان أن يؤمن بنيه الذي أرسل إليه ويتبعه , وبباقي الأنبياء إجمالاً . 

2_ تفصيلي : أن يؤمن بِمَنْ سمّي من هؤلاء الأنبياء ويكتبهم وآياتهم فيمن علم ذلك وبلغه ! . 

وفي مسند الإمام أحمد والحاكم من حديث أبي أمامة رضي الله أنهم ( 315) ا وهو أصحٌ من حديث أبي ذرّ من عدد الرسل 
والأنبياء في ' ابن حبان " فهو باطل فيه رجلٌ متهم ! وحديث أبي أمامة أصح شيء ! ولم يثبت حديثٌ في عدد الأنبياء ! 

والنبوة إما من " النبؤة ' وهي المكانة المرتفعة , وإما من " الإنباء ' وأنهم يبون ! 

واختلف أهل العلم في الفرق بين النبيّ والرسول 

افأكثر أهل العلم أن هناك فرق ! 


لقول الله تعالى ' وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول " ولحديث أنسٍ في حديث الشفاعة أن آدم قال " اذهبوا إلى نوح فإنه أول 
رسول إلى أهل الأرض " فقالوا : لا شك أن آدم نبي ! 

ومن قال ليس بفرق فقالوا " لم نجد فرق واضحاً ' وقالوا 'إن الله سمّى بعضهم نبيا ورسولاً كمحمد والأصل التساوي , ولم يجئ عدد 
الأنبياء فقط الرسل وفي العدد” 

وفي مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ' أنتم توفون سبعون أمّة أنتم خيرها وأكرمها ' 

والذي يناسب هذا العدد " 315 ' وبعضٌ الأمم لم يأت إليها إلا رسول واحد ! ويعضهم تتابع الأنبياء ! والأقرب القولُ الأول ! لقوتها 
ووضوحتها ! 

والفرق : 

فأضعفها " أن الرسول أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه , والنبي لم يؤمر بتبليغه ' ! 

وأقواها ' أن الرسول من جاء بشرع جديد , واللّبي جاء متابعا لغيره ' 

كما بين هارون وموسى ! فانزل على موسى الشرع ! وهارون تابغ لموسى ! وهو فرق ما يطمَنٌ إليه الإنسان! 


5 الكفر بالكتب . 
وهو على قسمين : 

1_ إجمالي : بأن يؤمن ما أنزل على نبيّه من كتاب , ويباقي كتب الأنبياء . 

2 تفصيلي : كتسمية بعضها وفيمن نزلث عليه ! وهي " 6 " كتب وهي " الإنجيل على عيسى والزبور لداود والتوراة لموسى والصحف 
لموسى والصحف لإبراهيم والقرآن على محمد ' واختلفوا هل الصحف هي التوارة ؟! والذي يبدوا أن التوارة صحف موسى ! ولم يسمّ الله 
كتابَ موسى إلا ب ' التوراة " .! فتكونٌ الكتبٌ خمسة ! 


6 الإعراض عما جاء عن الله . 

وهي شاملة لما تقدم وهي على قسمين: 

1_ إعراض أكبر : فهو أن يعرض الإنسان عن الله إعراضاً كليا كقوله تعالى " والذين كفروا عما أنذروا معرضون " ومنه عدم الإيمان 
بالكتب والملائكة ! 

2 إعراض جزئي : وهو أن يترك ويعرض عن بعض الأشياء وهو مؤمن بها فتكون من الكبائر ! كتركه بعض العبادات ! مع إيمانه بها 
! فأمرنا اللّهُ بتدبر كتابه وفهم سنّة رسُوله . 


7 الكفر باليوم الآخر . 

18 التكذيب لقاء الله 

وهو أهم من التكذيب بلقاء الله , وأحدهما يدخل في الآخر , فمن أركان الإيمان : أنّ هناك يوم يرْجِعْ فيه إلى الله ليحسابهم على أعمالهم 
! وبيّن لنا الرسول عليه الصلاة والسلام حاله في البرزخ إلى أن يحفر إلى أن يبعث وكذلك الصعق والنفخ ! والنفحات ثلاثة -وهو 
الأقرب-: 

1_ نفخة الفزع . 

2 فة الصعق : 

3 تفحة البحعك . 


قلت ' أبو الهمام " قال الشيخ-!!!- : وهناك نفخة ثالثة ذكرها الله في آخر سورة النمل: (ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات 
ومن في الأرض إلا من شاء الله فهذه نفخة الفزع» وبعض العلماء -كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره- يرون أن النفخات ثلاثة: 

نفخة الفزع» وهي المذكورة في سورة النمل. 

ونفخة الموت. ونفخة البعث. وهما المذكورتان في سورة الزمر. 

ويعض العلماء يرى أنه ليس هناك إلا نفختان: نفخة الصعق» ونفخة البعث» ونفخة الصعق هذه عندهم هي 


(362) 


نفة و پک س > كتب العقيدة - 
ورد الله على من أنكر البعث : 


1_ بالأدلة النقلية : كقوله " كما بدأنا أول خلقٍ ن ا ی ف ا ای فی کار آے ج فو اهن عليه وكقوله " وكترب 
لنا مثلا ونسي خقه قال من يحي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة ' 


وهذا قياس جليّ واضح ! وهو قياس النشأ الأولى على الآخرة ! . 


2 بالأدلة العقلية : وردَّ عليهم بأنه أحيا بعض الناس كما في قصة أصحاب البقرة وطيور إبراهيم ! والذين خرجوا وهم ملوكٌ حذر 
الموت ! قلتُ ' أبو الهمام " وفي البقرة خمسة قصص على إحياء الموتى " ! 


وخلق خلقا أعظمَ من خلق الإنسان وهو قوله ' لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس " ومن بنى قصرا فهو قادرٌ أن يبني 
غرفة ! 


9 التكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل كما في قوله " أولئك الذين كفروا بئايات ربهم ولقاءه" ومنها التكذيب بقوله " ملك يوم الدين " 
وقوله " لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة " 

والمشركون يكذبون بلقاء الله , ويعتقدون أن لآلهتهم ملك وشراكة مع الله ! فنفى الله ذلك وقال" مالك يوم الدين ' 

واعتقدوا أنَّ آلهتهم تشفع لها كما في قوله ' ويعبدون من دون الله ملا ينفهم ولا يضرهم وبقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله " وأن الصديق 
يشفع ! ورد عليهم ! والمحبة لا تنفغ إلا إن كانث في طاعة الله وأساسها التحابُ في الله ! وكما في الحديث " إلا رجلان تحابا في الله 
اجتمعا عليه وتفرقا عليه " 

1 الإيمان بالجبت والطاغوت 

الجبت : المّحر , وهو الفاسد الذي لا خير فيه . 

وهو على قسمين : 

1_ حقيقي . 


2 خيالي : كما في قوله ' يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى " وهي عزائم وعقد وربط وتقتل وتفرق ما بين المرء وزوجه ودل الدليل أنه 
کافر بالله تغالي ؟ يل بين أن هن سألهم وصدفهم فك كفر ! ومن سألهم لم بل له ضلاة أريعين يوما ٠‏ 

الطاغوت : كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع في غير طاعة الله عزوجل ! 

ورؤسهم خمسة : 1_ الشيطان 2_ الحاكم الجائر 3_ من يشرع للناس من غير شرع الله 4_ الساحر 5_ مدعي الغيب ! 

والطاغوت على قسمين : 

1_ طغيان أكبر : وهو المقصود بالكفر. 


2 طغيان أصغر : إن كان عنده بعض التجاوز والتكبر 


2 تفضيل دون المشركين على دين المسلمين . 
وعندما سأل اليهود كفار قريش ؟ من أفضل نحن أم دين محمد ؟ قالوا : بل أنتم ! 


3 لبس الحق بالباطل. 

كتفضيلهم على دين المسلمين ! وهذا كأن يأتي الإنسان -تبين لغيرهالحق- فيقول كيف تتبع فلانا وتترك فلانا وهو أعلمُ منه . 
وتقدم أن أهل الكتاب إما " عالم فاجر ' وإما " عابد فاجر " فالعالم يكتم الحق كما سبق لنا !! 

5 قاعدة الضلال وهي القول على الله بلا علم. 

وهي أساسٌُ كل القواعد فبالجهل ردّ الوحي ! وهو أساس كلٍ ضلال ! 

والناس يضلون بطريقين : 

1_ اتباع الشبهات وسببه الجهل ! 

2 اتباع الشهوات وسببه نقص الإيمان ! 


6 _ التناقض الواضح لما كذبوا بالحق كما قال تعالى " بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مربج ' 

أي أمر مختلف ! ولا يرد الحقّ إلا متناقض ! وكاليهود فقد تناقضوا في ردهم رسول الله عليه الصلاة والسلام مع أن موسى أخبر به 
7 الإيمان ببعض المنرّل دون البعض . 

وهذا من الكفر ببعض الكتاب والكفر ببعضه !! فالأصل : الإيمان بجميع ما ورد ! 

8 التفريق بين الرسل 

وهذا تقدم لنا في مسألة " الإيمان بالرسل " !! 


8 مغالاتيم فيا لين يه علد : 
0 _دعواهم اتباع السلف مع التصريح بمخالفتهم . 
ك يدعي وصلا بليلى ** وليلى لا تقر لهم بذاك 
1 صدهم عن سبيل من آمن به 


من تشبه بقوم فهو منهم ! ومحبة الكفار على قسمين : 

1_ محبة كبرى : وهي توجب الكفر الأكبر ! وهو الولاء بالمحبة والمدوة لهم ! وبالتعظيم والاحترام ! وكثرة المخالطة والمعاشرة ! 
وبالنصرة والتأييد ! وبالتشبه بهم ! وهي المعاني الخمس للموالاة ! 

2 محبة صغرى : وهي توجب المعصيبة ! كحبّهم في بعض الأشياء ! 

ويخرج منها - محبة الطبيعة والجبلّة- كأنْ يكون له أمٌّ كافرة ! كما مرّ النبيّ صلى الله عليه وسلم بقبر أمه وطلب أن يستغفر لها ! 
وبخرج منها -محبة الشهوة- وذلك أنَّ الله تعالى أباح زواج نساء أهل الكتاب ! 


وفي حديث أنس ' من أحبٌ قوما حشر معهم " !!! 


)128-127-126-125-124-123 ( 


العيافة والطرق والطيرة والكهانة والتحاكم إلى الطاغوت وكراهة التزويج بين العبدين . 
هذه خاتمة المسائل !! 


1 العيافة : زجر الطيرٍ وكان العرب مشهورين بذلك والذات قبيلة " أسد " فإن تيامن تفائلوا وإن تشامل تشاؤموا 

ومن جملته ' التطير بطائرٍ البوم " 

2 الطزق : خظٌّ الأرض لمعرفة المستقبل ! ولا يعلمُ الغيب إلا الله ! 

وعلم الغيب على قسمين : 

1_ معرفة كاملة : وهي خاصة بالله عزوجل 

2 معرفة نسبية : كما في قوله " عالم الغيب فلا يظهر غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول ' كإخبار نبينا محمد عن النّار التي 
ستخرجٌ في حرّة المدينة تضيق أعناق الإبل ببصرى !وقد حصل سنة -654- وذكره ابن كثير وغيره وذكر بإسناد له وبعض الناس رأو 
أعناق الإبل ببصرى من نور هذه النار ! والنار في المدينة ! 

ومن ذلك في صحيح مسلم : ما ثبت من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم . 

قال ' إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وأن ملك أمتي سوف يبلغ ما زويَ لي منها ' 

وقد حصل ! 

فأكثر ما توسع المسلمون بين المشرق والمغرب ! أما المشرق فانتهوا إلى الصين ! وفي المغرب إلى فرنسا ولم يتوسعوا في الشمال 
والجنوب كثيراً ! 

وكذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عمر ' عن عمر أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أخبرني عن الساعة قال : 
ما المسؤول عنها بأعلمَ من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطها أن تلد الأمة ريتها وأن ترى الحفاة العراء رعاء الشاء يتطاولون بالبنيان " 
وقد حصل في عصرنا هذا فأصبح أصحاب الإبل والشاء يتطاولون في البنيان من-30سنة- ! أم أن تلد الأمة ريتها فقد حصل في 
عهد الخلفاء الراشدين حيث كثر السّبي في الجهاد في سبيل الله ! فعندما يأخذ المملوكة ! سببه عجر حكمي ! فعندما يتسرى بها يعاملها 
معالة الزوجة فعندما تأتي بولد يُنسب إلى أبيه وتصبح كأنما ولدت ربتها . 

وكما أخبر عن فتح " رومية ' كما عند الحاكم والدرامي ونعيم بن حماد الخزاعي صاحب كتاب " الفتن " 

من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن قسطنطينة ورومية سوف تفتح ! ورومية -عاصمة إيطاليا-وتسمى ب روما ! . 

3_ الطيرة : وهي كما تقدم- التشاؤم- وجاء إطلاقها على التفائل " الممدوحة " أما ما ينصرف إلى الذهن وهي الطيرة المذمومة على 
خمسة أقسام : 


1_ في المكان : كأن يتشائم في مكان معين 


2 في الزمان : كتشاؤم بعض الناس في شهر صفر 
3 في الأقوال : كأن يسمع كلمة معينة فيتشائم منها 
4 في الصور : بأن يرى طائر البوم فيتشائم 

5 في الأفعال : بأن يُفعلَ أمامُه فعل فيتطيّر ! 


وهي على قسمين : 
1_ شرك أكبر : إذا زعم أنّ هذه تنفع وتضر ! 
2 شرك أصغر : إذا زعم أنها علامة على حصول الشرك فهو معصيبة 


4 الكهانة : من التكهن وهي الإخبار عن المستقبل ! وهي محرمة ممنوعة وأن الإنسان عندما يصدق أقوال الكهان ويأتي إليهم ويسألهم 
فقد كفر بالله ! 

والإتيان إليهم على أريعة أقسام : 

1_ أن تأتي وتنكر عليهم وهو واجب إن تيسر ! 

2 أن تنظر فقط ! وهو محرم لقوله عندما سئل عن الكهان فقال " لا تأتهم " 

23 إذا سأ فقط ! وهو أعظم من الذي قبله ! 

4 أن يسأل ويصدق ! فقد كفر ولا تقبل صلاته في أربعين يوما 

وحديث مسلم من طريق ابن جريج عن عبد الله بن عمرو عن نافع عن صفية " من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين 
يوما " وفى مسند أحمد " فصدقه " والمطلق يحمل على المقيد ! 

وقد يقول قائل " هناك تضارب بين حديث أبي هريرة وبين حديث صفية " 

الجولبية: +ليدن هفاك تكازيه السا وجه الجمع أن حديث أبي هريرة من سأل وصدق فقد كفر ! لأنه إذا صدق اعتقد أنه مشابة لله ! 
فيكون شركا أكبر! 

ولا " تقبل له صلاة أربعين يوما ' إلا إذا تاب ! وهذا من باب التغليظ ! وإن لم يتب وبرجع إلى الدين فقد كفر بالله 


5_ التحاكم إلى الطاغوت : وهو التحاكم إلى غير شربعة وهو كفر بالله كما قال " ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم عامكوا يما أل إليك 
وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا : والضلال البعيد : 
هو الكفر . 

وذكر هذه المسائل من فقه المصنف ! وما أكثر من يتحاكم إلى الطاغوت !-عفانا الله وإياكم- 

ولا يكون التحاكم إلا لشرع الله ولا يكون إلى القوانين الوضعية والدساتير الجاهلية ! والتتار تحاكموا إلى الياسق قال : هذا بالإجماع كفرٌ 
بالله ! 


6 كراهية التزويج بين العبدين : 
وهذااهما هق هكاد” لما شرعه الله:! وهى آخر مسألة وساأل الله أن يتنعنا يما حاء فى هذه المسائل من علم. ,وان يجعلنا عاملين لما 
سمعناه , ومؤمنين لما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام . 


وهذه المسائل في غاية الأهمية وكلها جاءت في الكتاب والسنة , وجمعها يدلُ على علم المصنف وفقهه بكلام الله وكلام رسوله صلى الله 
عليه وسلم ! ولم يتسن للمصنف أن يجمع هذه السّفر الكبير إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ! وهذه مؤلفاث 
قائمةٌ على الكتاب والسنة ! 


وهو من المجددين ولعلي أجيب على بعض الأسئلة : 


س13 : إن الله عزوجل أمر بالزواج من المحصنات المؤمنات ! فكيف المحصنات من أهل الكتاب؟ 

ج: لا شك أن هناك محصنات من أهل الكتاب وإن ذاع الزنا ! 

س14: هل الإيمان شيء يُقذف في القلب أم عمل ؟ 

ج: الإيمان مكون من اعتقادٍ وعمل , والعلم يقود للإيمان , والعمل يزيد الإيمان ! فعلى الإنسان يصدّقَ ويعمل ! 

وعلى الإنسان أن يبتعد عن الوساوس وله علاجان 1_ قول النبي صلى الله عليه وسلم " لم يزل الخلق يقولون هذا الله خلق الخلق فمن 
خلق الله ؟ فمن وجد ذلك فليستعذ بالله ولينته !" 2_ العلاج القرآني برد الله عزوجل لها بصريح العقل ومن قال إن لله ولد فيكفيه الرد " 

أنى يكونٌ له ولدّ ولم تكن له صاحبة " ومن أشرك بالله يكفيه " إياك نعبدُ وإياك نستعين " وهكذا ! 

س15 : كيف يكون السحر حقيقيًا ؟ 

ج : بأن يكون حقيقيا كأن يفرق بين المرء وزوجته! 

س16 : كيف الجمع بين حديث ' لا عدوى ولا طيرة " وبين " وفر من المجذوم كما تفر من الأسد "؟ 

ج : لا شك أنه " لا عدوى " ليس معنى هذا أن الله لم يجعل أسبابا لانتقال العدوى ! وكان الكفار يقولون ” العدوى تنتقل بنفسها " وجاء 


في الحديث " فمن أعدى الأول " أي هو الله ! 
سذ7: سائلٌ يقول - وما ودي آقرأها - كيف تحفظ السُنة بالأسانيد ؟ 
ج: أنا لا أحفظ السنّة بالأسانيد ولكن بعض الإخوان إذا شاف واحد ذكر إسناد قال " هذا يحفظ " ! 


س18 : بعض الناس يلبس الخاتم في الوسطى ؟ 

ج : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم في الوسطى والإبهام كما في صحيح مسلم ! والتختم يكون في الخنصر ! 
س19: هل آدم-عليه السلام - أتى بشرع ؟ 

ج : لا شك أنه أتى بشرع تعبد به الله هو وبنيه ! حتى جا نوح عليه السلاة 

س20 : ما حكم إخراج الكتب الوقفية من المسجد ؟ 

ج : إن وقفها شرط للمسجد فلا يجوز وإن لم يشترط فجائز القراءة بها وإرجاعها ! 

كلام الشيخ في التحاكم إلى الطاغوت واحتمال قول ابن عباس رضي الله عنه وعن المعاصرين الذين تبنوا كفر من بدل أو غير شرح 
كالشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ محمد الأمين الشنقيطي والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ . 

س21 : هل يستتاب الساحر ؟ 

ج: نعم , فيه خلاف والراجح استتابته ! 

س22 : حديث " علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل " ؟ 

ج : لا يصح ! 

س 23: هذا يسأل عن الخضر هل هو نبيٌ أو وليّ ؟ 

ج : الأقرب أنه نبي . 


هذا والله أعلم وصلى والله وسلم على نبينا محمد !! 
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